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  الإهداء
إلى من بعثوا الأمل في  ،هدي هذا العمل المتواضع إلى من أناروا الطریق أمام عینيأُ  

إلى  ،الفجر لي في مطلع اإلى من دعو ، إلى من طمحوا بوصولي هذه المرحلة ،حیاتي
لى الأهل جمیعاً و  العزیزین،والديّ  د لي الطریق إ ّ   .و إلى كل من علمني و مه

ا قال إني رأیت أنه  ولقد صَدَقَ القاضي الفاضل عبد الرَّحیم بن عليّ البیسانيّ لمَّ
لو غُیِّر هذا لكان أحسن، ولو زِید كذا  لا یكتب إنسان كتاباً في یومه، إلا قال في غَدِه

ُس تحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرِك هذا لكان أجمل؛ وهذا من أعظم لكان ی
ر، وهو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر    .العِبَ

  عمر محمد السعودي



  ب    

  التقدیرالشكر و 
فله الحمد  ،نجاز هذا العمل بفضلهإشكر االله تعالى على فضله حیث أتاح لي أ

 ءالمشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور سیف الدین الفقراشكر أستاذي أثم  ،خراً آو  أولاً 
رشادي إو  ،نجاز الرسالة من توجیهي و نُصحيإعلى ما بذله من جهد و وقت في 

  .فجزاه االله خیراً ومتعه بالصحة والعافیة وجعل ذلك في میزان حسناته ،إلى الأفضل
ستاذ محمد وأشكر كل من ساعد في  إنجاز هذا العمل وهم والدي عطوفة الأ

وهشام السعودي وقبلان  عبد الوالي السعودي والدكتور عمر عبد المعطي السعودي
والأستاذ فراس خلیل الزیدانین والأستاذ أحمد جمیل الزیدانین والشیخ جمیل  السعودي

  .خلیل عیال سلمان وزملائي في مدرسة عمر بن الخطاب الأساسیة للبنین
: ضاء لجنة المناقشة الأفاضل الأستاذ الدكتوروأتقدم أیضاً بالشكر والعرفان لأع

جزاء المصاروة  لتفضلهم : عادل البقاعین والدكتور: محمد حسن عواد، والدكتور
  .مناقشة هذه الرسالة، و توجیه النصح لي فجزاهم االله خیر الجزاءب

  عمر محمد السعودي
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  في تفسیر القرآن للطبرسي  
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  2015،جامعة مؤتة
یة للقراءات القرآنیة التي ذكرها الإمام تتناول هذه الدراسة التوجیهات النحو 

عن منهجیة الطبرسي في تناول القراءات  تتحدثالطبرسي في كتابه مجمع البیان، 
، ومن هنا فقد قسمت ال   .دراسة إلى تمهید وثلاثة فصولالقرآنیة وتوجیهها توجیهاً نحویاً

یذه، الطبرسي من حیث اسمه ونسبه، وحیاته، وعلمه، وتلام یتناول: تمهیدال
وشیوخه، والتعریف بكتابه مجمع البیان، والحدیث عن منهجه في توجیه القراءة 

  . القرآنیة
القراءات القرآنیة الواردة في باب المرفوعات وتحولات  توجیه یتناول: الفصل الأول

الإسناد، وذلك ضمن أبواب المرفوعات المختلفة، في حین تناول الفصل الثاني الحدیث 
وتحولات المعاني من خلال  باب المنصوبات، فيلقرآنیة نحویاً ات اعن توجیه القراء

باب  فيا الفصل الثالث فیتناول الحدیث عن القراءات القرآنیة تحول الإعراب، أمّ 
  . التوابع وحروف المعاني، وتبع ذلك خاتمة تناولت أهم نتائج الدراسة

رسي لم یتأثر ومن أبرز النتائج العلمیة التي توصلت لها الدراسة أن الطب
بمذهبه العقدي في تناول القراءات القرآنیة من وجهة نظر نحویة، بل كان موضوعیاً 

وابن خالویه علي الفارسي  يو اعتمد على آراء أب في الحدیث عن القراءات القرآنیة،
  .وغیرهما من علماء القراءات القرآنیة
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Abstract 
Syntactic Guidance for Koranic Recitations in ” Mujm' Al Bayan in 

Tafsir Al-Koran " by  Al_Tabrsi  
Omar Mohammad Al-Saudi 
 Mutah University,2015  

 
This study talks about the  guidance of the Koran recitation grammar 

which was mentioned by Al_Imam Al_Tabarsi in his book ” Mujma’ Al 
Bayan ”. This study also presents his syllabus about the Koran recitation 
grammar. 

This study is divided into introduction and other three chapters. The 
introduction mentions his name, relatives, lives, education, students, sheiks, 
definition of “ Mujma’ Al Bayan” and his syllabus in the Koran recitation. 

Chapter one the Koran recitation in section of nominatives and 
change of predicating. Chapter two presents the directions of the Koran 
recitation grammatically including objects, meanings, and syntax. Chapter 
three presents the Koran recitations including supplementary and letters of 
meanings. 

There are some of the most important scientific results which have 
got in this study that Al_Tabarsi was  refuser  who did not effect on his 
ideology. He presents the Koran recitation grammatically and objectively. 
He depends on what had been said by Abi Ali AL_Farisi, Ibn Khalwia and 
other scholars of the Koran recitation. 
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 : المقدمة

الحمد الله الذي بحمده تتم الصالحات، وبشكره تسهل المهمات، وبعونه نرقى 
مام المؤمنین  مدارج العلا والنجاحات، والصلاة والسلام على سید المخلوقات، وإ

  : ، وبعدالتسلیموأتم  الصلاةوالمؤمنات، محمد علیه أفضل 
لحدیث عن واحد من علماء التفسیر والقراءات القرآنیة، لجاءت هذه الدراسة فقد 

وله موطىء قدم راسخة  ،وهو عالم ذو فكر،"مجمع البیان"ألا وهو الطبرسي في كتابه 
  . بدراسات كافیة لكشف منهجه في القراءات القرآنیة لكنه لم یحظَ و  ،قراءاتفي علوم ال

وتحاول هذه الدراسة أن تكشف عن الملامح العامة التي اتسم بها الطبرسي من 
وكشف منهجه ،وتوجیهاتهاومحاولة لعرض القراءات القرآنیة  ،خلال كتابه التفسیري

  .هذا المیدان لتكون إضافة علمیة للمكتبة العربیة في فیها؛
  : مشكلة الدراسة
عدم وجود دراسات كافیة عن الطبرسي وتوجیهه  في هذه الدراسةوضوع تكمن م

في القراءات القرآنیة الدراسة بحث وت، للقراءات القرآنیة التي زخر كتابه التفسیري بها
ة، سس علمیالتي تناولها الطبرسي في كتابه وقام بتوجیهها وتحلیلها وفق ما لدیه من أُ 

لقراءات لوتقوم هذه الدراسة بالنظر إلى الكیفیة التي جاءت بها توجیهات الطبرسي 
القرآنیة الكریمة، وما أثر المعاني والدلالات في تلك التوجیهات النحویة، للوصول في 

  . الطبرسي في مؤلفه التفسیري ار علیهسنهایة المطاف إلى المنهج العام الذي 
القراءات القرآنیة التي وجّهها الطبرسي  شف عنوتهدف هذه الدراسة إلى الك

، كما تهدف إلى بیان المنهجیة العلمیة التي "مجمع البیان"توجیهاً نحویاً في كتابه 
، طرح القراءات القرآنیة وتوجیهها اعتمدها في ذلك، وبناء فكرة عامة عن أسلوبه في

   ؟وهل انعكس مذهبه الشیعي على توجیهه للقراءات 
لى بیان الركائز الأساسیة التي اعتمد علیها الطبرسي في توجیه تسعى إكما 

براز منهجه في تناول المعاني والدلالات، وفقاً للتحولات الإعرابیة  القراءات القرآنیة، وإ
من التطرق إلى هذه  الإعراب دال على المعنى، فلا بدَّ  نّ إوعلامات الإعراب، إذ 

  . ریمةالفكرة في الحدیث عن توجیه القراءة الك
  :وقد قامت الدراسة بما یلي
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  . ـ استقراء القراءات القرآنیة في كتاب الطبرسي وبیان توجیهها النحوي
  . ـ عرض هذه القراءات على كتب القراءات القرآنیة والتفسیر وبیان رأي العلماء فیها

  تناولهاـ تقسیم القراءات وتوجیهها حسب الأبواب النحویة لیسهل 
في هذا  ومنهجه القرآنیة وتوجیهها للكشف عن شخصیة الطبرسيـ تحلیل القراءات 

  .الموضوع
  : ومن هنا فقد قسم الباحث دراسته إلى تمهید وثلاثة فصول وخاتمة

حیاته، ونسبه، : من حیث ،فقد خصصه للحدیث عن الطبرسي: أما التمهید
مجمع : كتابهولقبه، وكنیته، وعلمه، وشیوخه، وتلامیذه، ومؤلفاته، ووفاته، والتعریف ب

  . البیان
ة الكریمة الواردة  تناول الباحث: والفصل الأول التّوجیه النحويّ للقراءات القرآنیّ

في المرفوعات وتحولات الإسناد، وذلك ضمن عناصر المرفوعات المختلفة في نحونا 
  . العربي

ا الفصل الثاني یمة فیه التوجیه النحوي للقراءات القرآنیة الكر  الباحث فتناول: أمّ
الواردة في باب المنصوبات، وذلك ضمن تحول عناصر التركیب النحوي من حالة 
إعرابیة إلى حالة إعرابیة أخرى، وانتقال العلامة الإعرابیة من النصب إلى علامة 

  . خرى أو العكسإعرابیة أُ 
فیه توجیه القراءات القرآنیة الكریمة الواردة  الباحث  فتناول: أما الفصل الثالث

  . توابع وحروف المعانيفي ال
هذه بخاتمة اشتملت على عرض لأهم النتائج التي توصلت  ةدراسالثم اختتمت 

  . هاإلیها، وثبت بمصادر ومراجع
على ما وفقني للوصول إلى هذه  وجلّ  الله عزّ  الحمد أُجزلَ  وأخیراً فلا یفوتني أن

وأسأل االله تبارك و  لمینالمرتبة العلمیة، والوصول إلى هذه المرحلة، فالحمد الله رب العا
  . تعالى أن ینفع بها
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    التمهید

  : وكنیته الطبرسي اسم
، الآدمي )1(هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الخرساني

  . )2(الأصبهاني
والطبرسي لقب اشتُهر به، وهو نسبة إلى طبرستان، وهو من أجلاء فرقة 

  . )3(الإمامیة
  : حیاته وعلمه

لد الطب وقد عُرف بعلمه في النحو والتفسیر،  ،هـ462سنة  رسي في أصبهانوُ
وعاش في بیهق، وقصده  ،)4(علي بالأدب، وله علم بالحدیث الشریف وكما عُرف أب

  .)5(الطلبة، فأخذوا من غزیر علمه، وأفادوا من بلاغته في النثر والنظم، وله شعر جید
ه الذي نحن بصدد وللطبرسي مجموعة من المؤلفات كان من أهمها كتاب

جوامع الجامع، : وله كذلك في التفسیر ،مجمع البیان في تفسیر القرآن: الحدیث عنه
علام الورى بأعلام الهدى: ومن كتبه   . )6(تاج الموالید،  ومختصر الكشاف، وإ

  : شیوخه وتلامیذه
من الشیوخ الذین تتلمذ الطبرسي على یدیهم محمد بن أحمد بن سكرویه، 

  . )7(براهیم الحافظ، ومحمد بن أحمد بن ماجة الأبهري، وغیرهموسلیمان بن إ
                                                             

إنباه الرواة على أنباه النحاة، ). م1982(القفطي، أبو الحسن جمال الدین علي بن یوسف . 1
مصر، ومؤسسة الكتب الثقافیة،  –محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، القاهرة : تحقیق

  . 6: ، ص3: ة الأولى، جلبنان، الطبع –بیروت 
شعیب الأرناؤوط : الوافي بالوفیات، تحقیق). م2000(الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك . 2

  . 126: ، ص12: لبنان، الطبعة الأولى، ج –وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 
 –للملایین، بیروت  الأعلام، دار العلم). م2002(الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد . 3

  . 148: ، ص5: لبنان، الطبعة الخامسة عشرة، ج
  . 126: ، ص12: الوافي بالوفیات، ج. الصفدي. 4
  . 7 – 6: ، ص3: إنباه الرواة، ج. القفطي. 5
  . 148: ، ص5: الأعلام، ج. الزركلي. 6
  . 126: ، ص12: الوافي بالوفیات، ج. الصفدي. 7
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أما تلامیذ الطبرسي فلم تذكر المصادر سوى الأزهري، وذكر عنه الأزهري أن 
  . )1(ذكره ابن حبان في الثقات ،له كتاباً في القرآن

  : وفاته
أن الإمام الطبرسي توفي في القرن السادس  على تُجمع كتب التراجم والطبقات

المصنفات قد استقرت على سنة بعینها توفي فیها،  أنّ لهجري، ولكن الباحث لم یجد ا
، في حین )2(هـ533فثمة روایات متعددة في ذلك، إذ یذكر الصفدي أنه توفي سنة 

، )4(هـ548ا الزركلي فیذكر أنه توفي سنة ، أمّ )3(هـ542یذكر القفطي أنه توفي سنة 
لأن المصادر تذكر  وأیضا،ن أكثر الروایات علیهلأ وهو التاریخ الذي یرجحه الباحث

هـ، مما یبعد القول بأنه توفي 534تألیف كتابه في التفسیر سنة  أن الطبرسي قد أتمَّ 
  . هـ533: سنة

  : في تفسیر القرآن التعریف بكتابه مجمع البیان
، )5(هـ534هو كتاب وضعه الإمام الطبرسي في التفسیر، أتم تألیفه في سنة 

  .)6(هالحمد الله الذي ارتفعت من مطارح الفكر جلالت: وأوله

                                                             

المفسرین من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، قدم  معجم). م1988(، عادل ضنویه. 1
لبنان، الطبعة  –للنشر والتوزیع، بیروت  ضحسن خالد مفتي الجمهوریة اللبنانیة، دار نویه: له

، یشك الباحث في صحة كلام المؤلف من أن ابن حبان قد ذكر 421: ، ص1: الثالثة، ج
ابن حبان لم یذكر الطبرسي في كتاب الثقات، إن : الأول: الطبرسي في الثقات، وذلك لسببین هما

أن الطبرسي مات : فقد عاد الباحث إلى كتاب الثقات لابن حبان ولم یجد ذكراً للطبرسي، والثاني
في القرن السادس على خلاف في السنة، وابن حبان مات في القرن الرابع، فكیف إذن ذكر ابن 

  !حبان رجلاً عاش بعده بمائتي سنة؟
  . 126: ، ص12: الوافي بالوفیات، ج. الصفدي. 2
  . 7: ، ص3: إنباه الرواة، ج. القفطي. 3
  . 148: ، ص5: الأعلام، ج. الزركلي. 4
من خلال هذا القول یمكننا أن نلحظ أن حیاة الطبرسي امتدت إلى أبعد من هذا التاریخ، مما . 5

  . هـ كما جاء في بعض الأقوال533: یرجح أنه لم یمت في سنة
كشف الظنون عن أسامي الكتب ). م1941(خلیفة، مصطفى بن عبد االله القسطنطیني  حاجي. 6

  . 1602: ، ص2: العراق، الطبعة الأولى، ج –والفنون، مطبعة المثنى، بغداد 
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: مع كتاب آخر له في التفسیر اسمه مجمع البیاناختصر الطبرسي كتابه 
  . )1(جوامع الجامع في التفسیر: الكافي الشافي، في كتاب واحد سماه

، )2(وتذكر المصادر أن أول طبعة صدرت للكتاب كانت في مجلدین اثنین فقط
ن الغازي القزویني الشیعي الإمامي حاشیة على هذا المصنف في وقد وضع خلیل ب

  . )3(التفسیر
أما عن الطبعة التي اعتمدها الباحث ضمن هذه الدراسة فهي طبعة دار الكتب 

لهذه  م، إذ قام إبراهیم شمس الدین بوضع حواشٍ 1999العلمیة بلبنان، وذلك بتاریخ 
ج آیاته   . من منشورات محمد علي بیضون وشواهده، وهذه الطبعة ،الطبعة، وخرّ

وتقع هذه الطبعة في عشرین مجلداً من القطع المتوسط، وهي منقحة ومدققة، 
یصل عدد صفحات كل جزء من هذه الأجزاء حوالي أربع مائة صفحة، تتناول تفسیر 

  . القرآن الكریم
للطبرسي من الإفادة من علم من سبقوه في القراءات القرآنیة، وهو ما  ولا بدّ 

 ً ا في حدیثه عن القراءات الكریمة، إذ یشیر في أثناء حدیثه ذاك إلى أعلام وجدناه حق
كأبي علي الفارسي، فثمة مواضع جمة بیّن فیها موقف  ،القراءات القرآنیة في التصنیف

: أبي علي من توجیه القراءة الكریمة، من ذلك مثلاً ما جاء في حدیثه عن قراءة قوله
ا (( لاَّ أَنْ تَكُونَ أَیُّهَا الَّذِ  یَ اطِلِ إِ نَكُمْ بِالْبَ یْ كُمْ بَ الَ وَ وا أَمْ أْكُلُ وا لاَ تَ نُ ةً ینَ آمَ اضٍ  تِجَارَ عَنْ تَرَ

حِیمً  نَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَ سَكُمْ إِ وا أَنْفُ لُ لاَ تَقْتُ ، بالرفع والنصب، إذ یقول )4())امِنْكُمْ وَ

                                                             

معجم المطبوعات العربیة والمعربة، مطبعة ). م1928(سركیس، یوسف بن إلیان بن موسى . 1
  . 1227: ، ص2: ى، جمصر، الطبعة الأول –سركیس، القاهرة 

إیضاح المكنون في الذیل على كشف ). ت.د(الباباني، إسماعیل بن محمد البغدادي : انظر. 2
لبنان، الطبعة  –محمد شرف الدین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت : الظنون، عني بطبعه

  . 433: ، ص4: الأولى، ج
لعارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، هدیة ا). م1951(الباباني، إسماعیل بن محمد : انظر. 3

تركیا، ثم أعادت طبعه دار إحیاء  –طبع بوكالة المعارف الجلیلة بمطبعتها البهیة، إسطنبول 
  . 354: ، ص1: لبنان، ج –التراث العربي، بیروت 

  . 29: سورة النساء، آیة. 4
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 تقع تجاره، فالاستثناء منقطع؛ لأنّ  أنْ  إلا: من رفع فتقدیره: قال أبو علي : "الطبرسي
: التجارة عن تراض لیس من أكل المال بالباطل، ومن نصب تجارة احتمل ضربین

إلا أن تكون الأموال أموال  :والآخر... إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض :أحدهما
 أیضاً  تجارة، فحذف المضاف، وأقیم المضاف إلیه مقامه، فالاستثناء على هذا الوجه

  . )1("منقطع
ه یرجع لما یقوله أبو فنص الطبرسي السابق یشیر إشارة واضحة الدلالة على أنّ 

علي الفارسي في توجیه القراءات القرآنیة، ویصدر كلامه ذاك بإسناد القول لأبي علي، 
وهو كما رأینا یجعل من كتاب أبي علي مصدراً مهماً له في توجیه القراءات القرآنیة 

  . نحویاً سلیماً توجیهاً 
ومن العلماء السابقین الذین اعتمدهم الطبرسي مراجع له في كتابه مجمع البیان 
ما جاء في كثیر من المواضع منسوباً لابن جني، وذلك نحو حدیثه عن قوله سبحانه 

ةً فَذُوقُوا الْ  ((: وتعالى تَصْدِیَ كَاءً وَ لاَّ مُ تِ إِ یْ ا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَ مَ ا كُنْتُمْ وَ ذَابَ بِمَ عَ
ونَ  رُ مكاء، بالنصب والرفع، فیقول الطبرسي ناسباً الكلام لابن : ، إذ قرئت)2())تَكْفُ

نما  :قال ابن جني: " جني لسنا ندفع أنَّ جعلَ اسم كان نكرة وخبرها معرفة قبیح، وإ
 جاءت منه أبیات شاذة، لكن من وراء ذلك ما اذكره، وهو أن نكرة الجنس تفید مفاد

فإذا الأسد بالباب، ولا : خرجت فإذا أسد بالباب، فتجد معناه: معرفته، ألا تراك تقول
نّ  اً واحدذلك أنك في الموضعین لا ترید أسداً فرق بینهما، و  ما ترید واحدا من معینا، وإ

ذا كان كذلك جاز هنا الرفع في مكاء وتصدیه جوازا قریبا كأنه قال وما : هذا الجنس، وإ
كان قائم أخاك؛ لأنه :  هذا الجنس من الفعل، ولا یكون مثل قولككان صلاتهم إلا

فإنه یجوز مع النفي ما لا یجوز مع الإیجاب، ألا  لیس في قائم معنى الجنسیة، وأیضاً 
  . )3("كان إنسان خیراً منك: منك، ولا تجیز ما كان إنسان خیراً : تراك تقول

الاعتماد على ما جاء  فالنص السابق للطبرسي یشیر إشارة واضحة إلى ذلك
له  عن ابن جني وسواه من علماء القراءات القرآنیة الذین سبقوه إلى هذا العلم، فلا بدَّ 

                                                             

  . 51: ، ص3: مجمع البیان، ج. الطبرسي. 1
  . 35: سورة الأنفال، آیة. 2
  . 358: ، ص4: مجمع البیان، ج. الطبرسي. 3
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من أن یبین آراءهم، ویهتم بما لدیهم من توجیهات نحویة لهذه القراءات، فكانت هذه 
 :یهالآراء إشارة إلى تلك المصادر العلمیة التي یعتمد علیها الطبرسي في منهجه لتوج

  . القراءة القرآنیة الكریمة
یمثل أبو علي الفارسي وابن جني أبرز العلماء الذین اعتمد الطبرسي على 

عند  بإسمیهمامصنفاتهم في توجیه القراءات القرآنیة الكریمة، إذ كثیراً ما یُصرح 
الحدیث عن آرائهم، إذ لا یكتفي بإیراد رأیهما فحسب، بل یسند القول إلیهما، وهي لفتة 

 . من لفتات الأمانة العلمیة لدى الطبرسي في كتابه مجمع البیان

  :منهجه في تناول القراءات القرآنیة وتوجیهها توجیهاً نحویاً 
شيء في إیراد حدیثه عن الآیة  یعتمد الطبرسي على الناحیة التفسیریة قبل كلَّ 

سیریة، ثم یتناول القرآنیة الكریمة، فهو یبدأ حدیثه بتناول الآیة من حیث جوانبها التف
جد، ثم یتناول  القراءات القرآنیة ویبینها، ثم یورد ما جاء فیها من لغات العرب إن وُ

، وفیما نالقضایا اللغویة العامة، وهكذا یتناول الطبرسي آیات القرآن الكریم تفسیراً وتبین اً
یلي نوضح المنهجیة التي اعتمد علیها الطبرسي في الحدیث عن التوجیه النحوي 

  :للقراءة القرآنیة
یورد الطبرسي القراءة الكریمة معزوة لصاحبها دون أن یفصل كثیراً في الحدیث  .1

عنها، وهذه هي الهیئة العامة لإیراد القراءات الكریمة وتوجیهها في كتابه مجمع 
وا ((: البیان، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في حدیثه عن قوله تعالى قُلْنَا اهْبِطُ

امِنْهَا جَ  َ هُدَايَ فَلاَ  مِیعً نْ تَبِع نَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَ أْتِیَ ا یَ فٌ فَإِمَّ لاَ هُمْ  خَوْ هِمْ وَ یْ عَلَ
و حْزَنُ   .)1())نَ یَ

 قرأ : "إذ یورد الطبرسي ما جاء في هذه الآیة الكریمة من قراءة نحویة قائلاً 
  .)2("نوینوقرأ الباقون بالرفع والتالقراءات الفاء في  بنصب یعقوب فلا خوفَ 

                                                             

  . 38: سورة البقرة، آیة. 1
وضع حواشیه ، مجمع البیان في تفسیر القرآن) 1999(أبو علي الفضل بن الحسن ، الطبرسي. 2

، بیروت، دار الكتب العلمیة ، منشورات محمد علي بیضون ، شمس الدین: وخرج آیاته وشواهده
  . 130: ، ص1: ، ج الطبعة الاولى، لبنان
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فالطبرسي في حدیثه السابق لم یوجه القراءة، كما لم یرجح أیاً منها، وهذه هي 
  .السمة العامة في منهج الطبرسي في تناول القراءات القرآنیة

وا بالقراءة الكریمة، وذلك بعد أفریق من الفریقین الذین قر  یورد الطبرسي حجة كلّ  .2
نَّا ((: في حدیثه عن قوله سبحانه وتعالىالحدیث عن قراءتهما، ومن ذلك ما نجده  إِ

ا  نَذِیرً ا وَ شِیرً سَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَ لاَ  ۖ◌ أَرْ   .)1())عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِیمِ  تُسْأَلُ وَ
الرفع في تسأل یحتمل وجهین  : "فریق، فیقول ثم یورد الطبرسي حجة كلَّ 

أي وغیر مسؤول ویكون  ،اً ونذیر  اً أن یكون مثل ما  عُطف علیه من قوله بشیر  :أحدهما
ویكلم الناس ((: الجملة بعد المفرد الذي هو قوله بشیرا كما ذكر الجملة في قوله ذكر

قربین، وهو هنا ومن الم: ،  بعدما تقدم من المفرد، وكذلك قوله)2( ))في المهد وكهلاً 
ا عن الأول مستأنفا به كما قیل ولی" :والآخر .یجري مجرى الجملة ست أن یكون منقطعً

أن : أحدهما :ا قراءة نافع ولا تسال بالجزم ففیه قولانوأمّ  .تسال عن أصحاب الجحیم
  .لةأیكون على النهي عن المس

والمعنى على تفخیم ما أعد لهم من العقاب كقول  ،أن یكون النهي لفظاً : الآخر
وسألت یتعدى إلى .القائل لا تسأل عن حال فلان أي قد صار إلى أكثر مما تریده

  .)3(" لین مثل أعطیتمفعو 
فالطبرسي في كلامه السابق بعد أن أورد القراءتین الكریمتین أتبعهما بالحدیث 

  .ل الحدیث عن تلك الحجة، وذلك من أجل إتمام الفائدةجة كل فریق، وفصّ عن حُ 
یورد الطبرسي بعض الأمثلة المصطنعة، أو الشواهد القرآنیة المماثلة التي تعین في  .3

، وذلك نحو قولهتوجیه القراء أن یتعدى بحرف كقوله : والآخر : "ة توجیهاً نحویاً
ذا تعدى إلى  :، وقولهم)4( ))سأل سائل بعذاب واقع(( : تعالى سألت عن زید، وإ

سألت : أن یكون بمنزلة أعطیت كقوله: حدهماأ :مفعولین كان على ثلاثة أضرب
،  فمعنى هذا استعطیته أي سألته أن  أن : یفعل ذلك  والآخرعمراً بعد بكر حقاً

                                                             

  . 119: سورة البقرة، آیة. 1
  . 46: سورة آل عمران، آیة. 2
  . 288: ، ص1: مجمع البیان، ج. الطبرسي. 3
  . 1: سورة المعارج، آیة. 4
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ولا یسأل حمیم (( : یكون بمنزلة اخترت الرجال زیداً وذلك قوله تعالى
أن یتعدى إلى مفعولین فیقع : أي لا یسأل حمیم عن حمیمه، والثالث ،)1())حمیماً 

سل بني إسرائیل (( : وذلك كقوله تعالى )2(موقع المفعول الثاني منهما استفهام 
  .)3( ))كم آتیناهم

ه یورد الشواهد القرآنیة لنا من خلال نص الطبرسي السابق كیف أنّ  تبین
المشابهة، والأمثلة التي یصطنعها من أجل توضیح الوجه النحوي للقراءة القرآنیة، ومن 

  .أجل مزید من التفسیر في هذه الآیات الكریمة
اً النقاط السابقة تمثل منهجیة الطبرسي في توجیه القراءات القرآنیة توجیه إنّ 

نحویاً ضمن كتابه مجمع البیان، وهذه الملامح العامة هي السبیل للوصول إلى التفسیر 
 .والمعنى عنده ضمن الحدیث عن القراءات الكریمة

                                                             

  . 10: سورة المعارج، آیة. 1
  . 288: ، ص1: مجمع البیان، ج. الطبرسي. 2
  . 211: سورة البقرة، آیة. 3
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  الفصل الأول
  القراءات الواردة في باب المرفوعات وتحولات الإسناد فیها

متعلقة یتناول هذا الفصل مجموعة القراءات التي وردت عند الطبرسي وكانت 
بالمرفوعات وتحولات العلاقات الإسنادیة بین المسند والمسند إلیه، فالجملة العربیة 
تتكون من عنصرین عمدتین في الكلام، ولا یجوز الكلام إلا بهما، ألا وهما المسند 
والمسند إلیه، وهما عمدتا الكلام، ولا یغني أحدهما عن الآخر، وهذه العلاقة الإسنادیة 

اسمیة أم فعلیة  –ة دون أخرى، بل هي مختصة بنوعي الجملة العربیة لا تختص بجمل
، والجملة الفعلیة تحتوي إسناداً كذلك، وهذه هي  – فالجملة الاسمیة تحتوي إسناداً

  . )1(االملحوظة الأساسیة في التكوین التركیبي للجملة العربیة عمومً 
اللغة، فلا شكّ أنّ  وثمة علاقة وثیقة بین المرفوعات والعملیة الإسنادیة في

المسند والمسند إلیه یشكلان العمد في الجملة، وهما في أصلهما من المرفوعات، 
،  –المسند  –مرفوعان، والفاعل  –والمسند  إلیه المسند –فالمبتدأ والخبر  مرفوع أیضاً

  . )2(العلاقة واضحة بین المرفوعات والعناصر الإسنادیة في الجملة العربیة لذا فإنَّ 
ویمكن ، كتاب الطبرسي في وقد وردت، مة قراءات قرآنیة تحول فیها الإسنادوث

  : بیان ذلك على النحو التالي
  

  المبتدأ 1.1
بتدأ به الكلام، وهو الاسم المجرد عن عوامل الأفعال سمي المبتدأ  مبتدأ؛ لأنّ  ه یُ

جد أولاً في الكلام؛ لأنّ  ، ویلي القصد من الكلام جعله أو  والأسماء والحروف، ووُ لاً
، والخبر یأتي لإتمام ا المبتدأ في الكلام الخبر، الذي یحتمل أن یكون اسمً  ویكون فعلاً

معنى الجملة الاسمیة، ولا یستغني المبتدأ عن الخبر في تكوین الجملة الاسمیة 

                                                             

عبد السلام : الكتاب، تحقیق). م1988(ر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه، أبو بش: انظر. 1
  . 23: ، ص1: محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثالثة، ج

المفصل في صنعة الإعراب، ). م1993(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو : انظر. 2
  . 37: الطبعة الأولى، ص علي بو ملحم، مكتبة الهلال، بیروت ـ لبنان،: تحقیق
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الخبر لا یستغني عن المبتدأ في إتمام دلالته وعلاقاته التركیبیة،  التركیبي، كما أنّ 
  . )1(تغنیان عن بعضهمافهما لا یس

وترد مجموعة من القراءات القرآنیة الكریمة التي تناول فیها الطبرسي الحدیث 
مِینَ  : "عن المبتدأ، ومن ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى الَ بِّ الْعَ لَّهِ رَ دُ لِ   . )2("الْحَمْ

راء على قُ أجمع ال : "الواردة في الآیة الكریمة" الحمدُ "یقول الطبرسي في قراءة 
ِ  (وكسر اللام من ) الحمدُ (ضم الدال من  وروي في الشواذ بكسر الدال واللام ) لهل

معنوي غیر ملفوظ به عامل والابتداء ... موبضم الدال واللا )وبفتح الدال وكسر اللام(
وخبره في الأصل جملة هي فعل مسند  ،خلو الاسم من العوامل اللفظیة لیسند إلیه خبر

ه استأنف عن ذكرها لدلالة نّ إ إلاتدأ وتقدیره الحمد حقَّ أو استقر الله إلى ضمیر المب
  ،ها وتسمى هذه جملة ظرفیةمسدَّ  حیث سدَّ  ،قول االله علیها فانتقل الضمیر منها إلیه
ا فتح الدال وأمّ ، صل اللام للتحقیق والملكأو  ،وهذا قول الأخفش وأبي علي الفارسي
الرفع بالحمد أقوى  إلا أنَّ  ،جعل الحمد اللهأأو  ،فعلى المصدر تقدیره أحمد الحمد الله

  . )3("قوهذا یقتضي العموم لجمیع الخل ،معناه الحمد وجب الله أو استقر الله نّ لأ ؛مدحأو 
ن كان قد أشار إلى قراءتین  و ما یهمنا من هذه القراءات هي قراءة الرفع، وإ

قراءة الرفع  قراءة الرفع، إذ إنّ أخریین، غیر أنهما تعدان تحولاً في القراءة الأولى وهي 
  . )4(وهو ما یفید الاستقرار لمعنى الحمد الله تعالى عند جمیع الخلق، على معنى المبتدأ

ها جاءت على معنى المبتدأ " الحمدُ "وقراءة  بالرفع هي أجود القراءات، وذلك أنّ
لى خرى، وعلاوة عمن جهة، وجاءت على الشائع الأكثر في كلام العرب من جهة أُ 

                                                             

عبد : الأصول في النحو، تحقیق). ت.د(ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل . 1
  . 62: ، ص1: الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت ـ لبنان، ج

  . 2: سورة الفاتحة، آیة. 2
قرآن وضع مجمع البیان في تفسیر ال). م1999(الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسین . 3

لبنان، الطبعة  –حواشیه و خرج آیاته و شواهده إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت 
  . 28 – 27: ، ص1: الأولى، ج

أحمد یوسف النجاتي، : معاني القرآن، تحقیق). ت.د(الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد : انظر. 4
دار المصریة للتألیف والترجمة، القاهرة ـ  ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعیل الشلبي،

  . 15: ، ص1: مصر، الطبعة الأولى، ج



  12  

ها موافقة لما جاء علیه القرآن الكریم، والقراءة بما جاء به القرآن الكریم ، ذلك كله فإنّ
أولى من القراءة بغیره، هذا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة فإن القراءة بالكسر أو بالضم 

تباع، وهي لغة لبعض العرب، ولیس الأولى متابعة هذه اللغة، خاصة جاءت على الا
  . )1(لقیاس والاستعمالأنها شاذة في ا

نّ  تباع هي تباع فإنّ أولى القراءتین الخاضعتین للامن القراءة بالا كان لا بدَّ  وإ
قراءة الرفع، أي رفع الدّال واللام من الآیة الكریمة، وذلك لأنّ الأولى في الإتباع أن 

قراءة  یتبع الثاني الأول ولیس العكس، فقراءة الحمدِ الله بكسر الدال واللام أضعف من
على ألسنتهم، لذا  ابین الناس، ودرجت اتباع قد شاعتالرفع، غیر أنّ هاتین القراءتین بالا

 نّ فإا في القیاس والاستعمال، وعلى الرغم من معلى الرغم من شذوذه اا شاعتمفإنّه
  . لأنّ مناط المعنى علیها )2(قراءة الرفع أولى من هاتین القراءتین على الإطلاق

الطبرسي لم یختلف عن سواه من العلماء  لال ما سبق أنّ یتضح لنا من خ
والدارسین الذین تناولوا الحدیث عن هذه القراءات الكریمة الواردة في الآیة الكریمة، فإنّ 
هذه القراءات كلها جاءت موافقة لما ورد عن العرب من لغة ونقل، غیر أنّ الأولى كما 

وكسر اللام على معنى ،لابتداءأشار الطبرسي وغیره قراءة رفع الدال على ا
الاختصاص، فإنّ هذه القراءة وفقاً لهذا النقل تؤدي المعنى المرتبط بها من جهة، 

قل ، وتأتي موافقة لما اعتمد من قراءة القرآن الكریم من جهة أخرى دون النظر إلى ما نُ
  . من لغات العرب في هذه الآیة الكریمة

ا في ما یتعلق بقراءة النصب خاصة ها تدلَّ  أمّ على تحول إسنادي في  فإنّ
الجملة والتركیب، إذ إن قراءة الرفع وهي الأولى تدل على معنى الابتداء، والمبتدأ هو 

ه عمدة في الكلام، في حین أنّ قراءة النصب لا تدلّ على العمدة إلیه المسند ، أي أنّ
ل معنى الآیة الكریمة، یعني أنّ له ما هي فضلة تكمّ نّ ا دوراً في الدلالة في الكلام، وإ

                                                             

عرابه، ). م1988(الزجاج، أبو إسحاق إبراهیم بن السري بن سهل : انظر. 1 معاني القرآن وإ
  . 51، 45: ، ص1: عبد الجلیل عبده، عالم الكتب، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ج: تحقیق

المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات ). م1999(ي، أبو الفتح عثمان ابن جن: انظر. 2
: ، ص1: والإیضاح عنها، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، الطبعة الأولى، ج

111 – 112 .  
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والتركیب، ولكنّ هذا الدور لا یرقى إلى مستوى العمد، ومن هنا كانت الأولویة لقراءة 
، وهي عمدة في الجملة إلیه الرفع على معنى الابتداء، وكونها مبتدأ فهي مسند

ن قراءة الرفع أثبت في ، والتركیب، مما یقوي موقف القائلین بهذه القراءة الكریمة وإ
   .لأنّ الجملة الاسمیة تدل على ثبات  المعنى

عِهِمْ  ((: سبحانه وتعالى قوله خرى وفي آیة أُ  ى سَمْ عَلَ وبِهِمْ وَ ى قُلُ خَتَمَ اللَّهُ عَلَ
صَارهِِمْ  ى أَبْ عَلَ ةٌ وَ هُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ  غِشَاوَ لَ   . )1())وَ

ه على لْ ه لم یحمنّ أوحجته ع في الآیة الكریمة، بالرف) غشاوةٌ ( :یوجه الطبرسي
لم  ذاإف ؛وجعل على بصره غِشاوة ،كما في الآیة الأخرى وختم على سمعه وقلبه، ختم

مّ فكانت مرفوعة إمّ  ،عنه یحملها علیه قطعها ولهم ( ا بالابتداء وكذلك قولها بالظرف وإ
ه قال غِشاوة على ه مبتدأ فكأنّ وعذاب بأنّ ) غِشاوة (عند سیبویه ترتفع ف) عذاب عظیم

ه قال وختم على أبصارهم كأنّ  ،ختم ىا یحملها علمّ ومن نصب فإ، ب لهمأبصارهم وعذا
ه فصل لأنّ  ؛ینعفنصبها وهذا لا یت، صل الفعل إلیهاوّ  ا حذف حرف الجرفلمّ  ،بغشاوة

ما أن یحملها على  ،ما یجوز في الشعربین حرف العطف والمعطوف به وذلك إنّ  وإ
  . )2(")وجعل على أبصارهم غشاوة( ه قال فعل مضمر كأنّ 

ه جعلها مبتدأ " غشاوة"وحجة من قرأ : ویدعم ذلك ابن خالویه بقوله  بالرفع أنّ
غشاوةٌ على أبصارهم، فلما كان المبتدأ نكرة، : مؤخراً للخبر الذي تقدم علیها، والتقدیر

  . )3(والخبر شبه جملة تقدم علیه لزوماً 
ها نكرة، لا بدّ أن تكون " غشاوةٌ "وفي حال الرفع فإنّ قوله سبحانه  مبتدأ، لأنّ

ا كانت نكرة ه لا یجوز الابتداء بالنكرة ، وسبقتها شبه جملة من الجار والمجرور، ولمّ فإنّ

                                                             

  . 7: سورة البقرة، آیة. 1
  . 63 – 62: ، ص1: مجمع البیان، ج. الطبرسي. 2
الحجة في القراءات السبع، ). هـ1401(عبد االله الحسین بن أحمد ابن خالویه، أبو : انظر. 3

  . 66: عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بیروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة، ص: تحقیق
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غشاوة على أبصارهم، ولا رجل في الدار، إذ : إذا أفادت ، ولا یجوز أن نقول إلا
 ُ   . )1(على أبصارهم غشاوة، على تقدیم الخبر وتأخیر المبتدأ: قالالأصح أن ی

ها على على معنى الابتداء " غشاوة"أنّ قراءة الرفع في قوله لا شكّ  الرغم من أنّ
لأنّ الإخبار عن هذه النكرة كان بشبه جملة من ؛نكرة، إلا أنّ معنى الابتداء جاز هاهنا

  . )2(بالنكرة في مثل هذه الحالات بتداءللاغ الجار والمجرور، وهذا مسوّ 
ا قراءة الرفع بالرفع والنص" غشاوة"وجاءت هذه الكلمة  ب في الآیة الكریمة، فأمّ

ا قراءة النصب فهي  التي هي مدار حدیثنا في هذا الموضع فهي على الابتداء، وأمّ
فلما زال حرف الجر بقي  )على أبصارهم غشاوة ختم(على معنى العطف على الفعل 

، فكأنه قال ختم : یرختم االله على سمعهم وعلى أبصارهم وغشاوةً، والتقد: الاسم منصوباً
  . )3(بغشاوة

ها على معنى  هومن ناحیة أخرى فقد نجد من وجّه قراءة النصب على أنّ
عنده في " ختم"، فكان الفعل ..."ختم غشاوةً على سمعه"المفعول به، فالتقدیر عنده 

  . )4(هذه الحالة متعدیاً إلى المفعول به
تیار الطبرسي  وقراءة الرفع في الآیة الكریمة أولى من قراءة النصب، وهي اخ

إما على العطف، : وذلك أن قراءة النصب لا تخلو أن یكون توجیهها واحداً من جهتین
: أي: وهذا ضعیف لوجود حائل بین المتعاطفین في الآیة الكریمة، أو على تقدیر فعل

                                                             

أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ). ت.د(ابن هشام، أبو محمد عبد االله بن یوسف بن أحمد . 1
  . 202: ، ص1: دار الفكر، بیروت ـ لبنان، ج یوسف الشیخ محمد البقاعي،: تحقیق

شرح التصریح على التوضیح، دار ). م2000(الأزهري، خالد بن عبد االله بن أبي بكر : انظر. 2
  . 209: ، ص1: الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ج

عراب القراءات الشواذ، إ). م1996(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله : انظر. 3
: ، ص1: لبنان، الطبعة الأولى، ج –محمد السید أحمد عزوز، دار عالم الكتب، بیروت : تحقیق
117 .  

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ). هـ1415(الألوسي، شهاب الدین محمود بن عبد االله . 4
میة، بیروت ـ لبنان، الطبعة علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العل: والسبع المثاني، تحقیق

  . 184: ، ص1: الأولى، ج
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، فإن هذا التقدیر لا یصلح في سعة : جعل غشاوةً، وهذا كنحو علفتها تبناً وماء بارداً
  . )1(لابتعاد عنه، ولا یأتي إلا في ضرورة الشعرالأولى الكلام، وا

واتضح لنا من خلال ما سبق أن قراءة الرفع أولى وأوجه من قراءة النصب، 
وقراءة الرفع على معنى الابتداء، وذلك لأن معنى النصب لا بدّ أن یكون مرتبطاً 

ن بالمفعول به، أو على تقدیر عامل محذوف، وهذا ما لا یجوز في اختی ار الكلام، وإ
قاس كتاب االله عزّ  ُ وجل على ضرورة الشعر، ومن هنا  جاز في الشعر للضرورة، فلا ی

  . قراءة الرفع أولى من قراءة النصب، وهو ما ذكره الطبرسي في كلامه السابق فإنّ 
ل لا علاقة ولیس الحدیث عن القراءة المتحولة من النّصب إلى الرفع مجرد تحوّ 

قراءة الرفع  دیة، بل ثمة تحول إسنادي في هذه الآیة الكریمة، فإنّ له بالناحیة الإسنا
ها عمدة في الكلام؛ على أنّ  هي المسند في الآیة الكریمة، مما یدلّ " غشاوة"تعني أن 

عمدة في الجملة الاسمیة، في حین أن المنصوب لیس  –المبتدأ  – إلیه المسند لأنّ 
نّ  ن إطار الجملة الدلالي، یعني ذلك أنّ ما هو فضلة أو مكمل للمعنى ضمبعمدة، وإ

، نقل الكلمة من كونها فضلة في التركیب إلى كونها  لاً إسنادیاً قراءة الرفع تمثل تحوّ
  . عمدة یترتّب علیها المعنى

وا (( : سبحانه وتعالى قولهوفي  نُ اأَیُّهَا الَّذِینَ آمَ نِكُمْ یَ یْ ذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ  شَهَادَةُ بَ إِ
تُ  وْ تُمْ فِي الْمَ بْ نْ أَنْتُمْ ضَرَ رِكُمْ إِ انِ مِنْ غَیْ ا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَ نَانِ ذَوَ صِیَّةِ اثْ ْوَ حِینَ ال

تُمْ  تَبْ نِ ارْ انِ بِاللَّهِ إِ قْسِمَ ُ لاَةِ فَی دِ الصَّ عْ ا مِنْ بَ تِ تَحْبِسُونَهُمَ وْ ةُ الْمَ صِیبَ ْ مُ تْكُم ضِ فَأَصَابَ  الأَْرْ
مِنَ الآْثِمِینَ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَ  ذًا لَ نَّا إِ لاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِ بَى وَ وْ كَانَ ذَا قُرْ لَ نًا وَ   . )2())مَ

) بینكم(و بالرفع) شهادةُ (" اما قول :یقول الطبرسي في هذه الآیة الكریمة
 نجرَّ إف ،ه حذف التنویننّ أإلا ؛ )بینكم شهادةُ ( القراءة المشهورة نحو فعلى بالنصب

أي  ،اثنینمن آخر الكلام أي شهادة  محذوفاً  إلیه ویجوز أن یكون المضاف ،مالاس
ا شهادة بینكم بالنصب والتنوین فعلى وأمّ  . اتكون الشهادة المعتمدة هكذ ینبغي أنْ 

                                                             

: البحر المحیط، تحقیق). هـ1420(أبو حیان، محمد بن یوسف بن علي الأندلسي : انظر. 1
  . 50: ، ص1: صدقي محمد جمیل، دار الفكر، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ج

  . 106: سورة المائدة، آیة. 2
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 عمّ أفهو ) ولا نكتم شهادة(ا قولهأمّ  ،إضمار فعل أي لیقم شهادة بینكم اثنان ذوا عدل
  . )1("ةادةَ االله بالإضافمن قراءة الجماعة المشهورة شه

، )2(الأولى بالرفع وهي قراءة الجماعة: شهادةُ بینكم، قراءتان :تعالى في قولهف
أقیموا : شهادةً بینكم، وهي قراءة الأعرج، وتقدیر الكلام: والثانیة بالنصب، وهي قوله

  . )3(شهادة بینكم
نى الابتداء، على مع: الأول: ترتفع من وجهین" شهادة"وفي قراءة الرفع فإنّ 

والمعنى شهادة هذه الحال أن تكون شهادة اثنین، فحذفت " اثنان: "ویكون الخبر
أن یكون التقدیر فیما فرض علیكم في شهادتكم : الآخرمقامها، " اثنان"وأقیمت " شهادة"

  . )4(ةأن یشهد اثنان فیرتفع اثنان بشهاد
بدّ أن یكون الخبر مرتبطاً ، إذ لا ینشهادة بینكم شهادة اث: وتقدیر الآیة الكریمة

في الآیة " شهادة"بما یدلّ على عین المبتدأ، لذا كان هذا التقدیر في قراءة الرفع، فـ 
  . )5(الكریمة قد ارتفعت على معنى الابتداء

وقراءة النصب في الآیة الكریمة ما هي إلا تحول إسنادي من حالة الرفع إلى 
قال الدلالة بتركیبها إلى دلالة الفضلة في حالة النصب، ویترتب على هذا التحول انت

التركیب؛ لأنّ المنصوب فضلة تكمل المعنى في التركیب، في حین أنّ المرفوع عمدة 
  . له أولویة في تقدیر المعنى والدلالة

                                                             

  . 33: ، ص3: مجمع البیان، ج. الطبرسي. 1
الحجة للقراء السبعة، ). م1993(الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار : انظر. 2

عبد العزیز رباح، وأحمد یوسف : بدر الدین قهوجي، وبشیر جویجابي، راجعه ودققه: تحقیق
  . 262: ، ص3: الدقاق، دار المأمون، دمشق ـ سوریا، وبیروت ـ لبنان، الطبعة الثانیة، ج

  . 220: ، ص1: المحتسب، ج. ابن جني. 3
عرابه، ج. الزجاج. 4   . 215 – 214: ، ص2: معاني القرآن وإ
شرح شذور الذهب في معرفة ). ت.د(ابن هشام، أبو محمد عبد االله بن یوسف بن أحمد : انظر. 5

الطبعة سوریا،  –عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للنشر والتوزیع، دمشق : كلام العرب، تحقیق
حاشیة الصبان على شرح ). م1997(، و الصبان، أبو العرفان محمد بن علي 67: الأولى، ص

  . 117: ، ص1: الأشموني لألفیة ابن مالك، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ج
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ا سبق أنّ قراءة الرفع في الآیة الكریمة توجّه على معنى الابتداء، ویتضح لنا ممّ 
یین المرتبطین بالآیة الكریمة، فقراءة النصب لا بدّ لها من وهو المعنى الأولى من المعن

أقیموا، والأولى ألا یصار إلى هذا التقدیر إلا بلازم، : الارتباط بعامل محذوف تقدیره
ها لیست على تقدیر حذف، بل على معنى الابتداء، والخبر  ا القراءة بالرفع فإنّ " اثنان"أمّ

  . راءة الكریمةلذا فإنّ الأولى المصیر إلى هذه الق
ى  ((: وفي آیة أخرى، یقول االله سبحانه وتعالى لَ هِ إِ سُولِ رَ أَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَ وَ

شْرِكِینَ  رِيءٌ مِنَ الْمُ رِ أَنَّ اللَّهَ بَ مَ الْحَجِّ الأَْكْبَ وْ ُ النَّاسِ یَ ه سُولُ رَ كُمْ  وَ رٌ لَ تُمْ فَهُوَ خَیْ إِنْ تُبْ فَ
مُ  تُمْ فَاعْلَ لَّیْ إِنْ تَوَ ذَابٍ أَلِیمٍ وَ وا بِعَ رُ بَشِّرِ الَّذِینَ كَفَ جِزِي اللَّهِ وَ عْ رُ مُ   . )1())وا أَنَّكُمْ غَیْ

ه: "القراءة القرآنیة الكریمة في الآیة السابقة في قوله تعالى تردو  بالرفع، " ورسولُ
ه بالرفع (یوجه الطبرسي قراءة إذ  علیه ما  ه على الابتداء  وخبره محذوف ویدلّ نّ أورسولُ
 ،على المضمر في بريء ویجوز أن یكون معطوفاً  "قدمه وتقدیره ورسوله بريء منهم ت

  . )2("دقام مقام التوكی) من المشركین(قوله نّ كان غیر مؤكد لأ نْ إ و  ،وحسن العطف علیه
على الابتداء، والتقدیر ورسوله : الأول :وفق وجهین) رسوله(وجه الطبرسي رفع 

وهذا التوجیه لا " بريء"على الضمیر المرتفع في  على العطف: بريء كذلك، والثاني
نْ ، یفیدنا في هذا الموضع ه لیس داخلاً ضمن  وإ كان الطبرسي قد ذكره، وذلك لأنّ

معنى الابتداء، بل هو على سبیل عطف الاسم الظاهر على المضمر دون إعادة 
  . المضمر، وهو ما فسّره الطبرسي في آخر كلامه عن التوكید

ه، بالنصب، وهي : رى في هذه الآیة الكریمة وهي قولهقراءة أخ تورد ورسولَ
قراءة شاذة لا سبیل إلى الحدیث عنها في هذا الموضع، إلا أننا نشیر إلیها إشارة من 

َ "أجل التنبیه علیها، وتوجّه هذه القراءة على العطف على لفظ الجلالة  المنصوب بـ " االله
ن رسوله بريء كذلك: والتقدیر" إن"   . )3(وإ

                                                             

  . 3: سورة التوبة، آیة. 1
  . 7: ، ص5: مجمع البیان، ج. الطبرسي. 2
  . 635 – 634: ، ص1: القراءات الشواذ، ج إعراب. العكبري. 3
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الأول على الابتداء كما بیّن الطبرسي : وقراءة الجمهور بالرفع على توجیهین
  . )1(بالرفع بعد مجيء الخبر" إن"على العطف على اسم : في كلامه السابق، والثاني

فإن الرفع في " بريءٌ : وجاءت قراءة الرفع بناء على التناسق بینها وبین قوله
ه"بريء قد جعل الرفع أولى في  ن القارئ حین جاء بالرفع كان الرفع أولى فیما لأ" رسولُ

بعد تمام الخبر بالرفع، وهذا جائز في " إن"بعدها، وهو على معنى العطف على اسم 
  . )2(العربیة

الأصل في  بالرفع بعد مجيء الخبر لأنّ " إنّ "وأجاز النحاة العطف على اسم 
إن زیداً منطلق، زیدٌ  :هذا الاسم الرفع، لذا جاز فیه العطف بالرفع، فمعنى قولك

كما هو ظاهر في الآیة القرآنیة " إن"منطلق، ومن هنا جاز العطف بالرفع على اسم 
  . )3(الكریمة

  : ما یليإلى  یخلص الباحثومن خلال ما سبق 
  : ثمة قراءتان في الآیة الكریمة

ه: بالرفع، وهي قوله: الأولى   . ورسولُ
ه، وه: بالنصب، وهي قوله: الثانیة   . بالنصب" إن"ي على العطف على اسم ورسولَ

جِّهت على واحد من الوجوه الآتیةأمّ    : ا قراءة الرفع فقد وُ
بالرفع بعد مجيء الخبر، وهو " إنّ "یكون رسوله معطوف على اسم  أنّ : أولاً 

  . جائز في العربیة كما أوضحنا

                                                             

إعراب القرآن، وضع حواشیه وعلق ). هـ1421(النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد : انظر. 1
عبد المنعم خلیل إبراهیم، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، : علیه

  . 109: ، ص2: الطبعة الأولى، ج
فخر : الجمل في النحو، تحقیق). م1995(أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد  الفراهیدي،: انظر. 2

  . 238: ، ص1: الكتاب، ج. ، وسیبویه153: الدین قباوة، الطبعة الخامسة، ص
عبد المنعم : شرح الكافیة الشافیة، تحقیق). ت.د(ابن مالك، أبو عبد االله محمد بن عبد االله . 3

حیاء التراث الإسلامي، كلیة الشریعة أحمد هریدي، جامعة أم القرى، مرك ز البحث العلمي وإ
  . 513: ، ص1: والدراسات الإسلامیة، مكة المكرمة ـ السعودیة، الطبعة الأولى، ج
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ه"یكون  أنّ : ثانیاً  : همرفوع على العطف على الضمیر المرفوع في قول" رسولُ
من : وجاز العطف هاهنا لأنّ الضمیر والمعطوف قد فُصل بینهما بقوله" بريء"

  . المشركین، وهو ما كان بمثابة التوكید لذلك الضمیر
إنّ االله بريء ورسوله بريء كذلك، فكان الرفع : مبتدأ، والتقدیر: رسوله" أنّ : ثالثاً 

ان هذا الفصل ضمن هذه في هذه القراءة الكریمة على الابتداء، وهو ما یوافق عنو 
ه على معنى إنّ االله : الدراسة، وهو الوجه الذي یهمنا من بین تلك الوجوه، وذلك أنّ

ه بريء كذلك، فكان الرفع على معنى الابتداء، والمسألة  بريء من المشركین ورسولُ
غیر داخل في  –صلى االله علیه وسلم  –الرسول  مسألة بلاغیة دلالیة، یعني أنّ 

  . ذي صُدرت به الجملة الاسمیةالتوكید ال
ذْ  ((: وفي موضع آخر یقول االله سبحانه وتعالى ُ اللَّهُ إِ ه دْ نَصَرَ ُ فَقَ وه لاَّ تَنْصُرُ إِ

نَّ اللَّهَ  ولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِ قُ ذْ یَ ا فِي الْغَارِ إِ ذْ هُمَ نِ إِ نَیْ انِيَ اثْ وا ثَ رُ كَفَ جَهُ الَّذِینَ  أَخْرَ
أَنْ  نَا فَ عَ ى مَ وا السُّفْلَ رُ ةَ الَّذِینَ كَفَ لَ كَلِمَ جَعَ هَا وَ وْ مْ تَرَ ودٍ لَ ُ بِجُنُ أَیَّدَه هِ وَ یْ ینَتَهُ عَلَ زَلَ اللَّهُ سَكِ

اللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ا وَ َ لْی ةُ اللَّهِ هِيَ الْعُ كَلِمَ   . )1())وَ
الرفع قرئت ب" كلمة"فیبین أنّ " كلمةُ االله هي العلیا"یتحدث الطبرسي عن قراءة 

ومن رفع استأنف وهو قرأ یعقوب وحده بالنصب، والجمهور بالرفع، : "والنصب، فیقول
  . )2("لكلمة االله هي العلیا على كل حا ه یفید أنّ بلغ ؛لأنّ أ

ا بالرفع لیا، وهي الأبلغ؛ لأنّ كلمة االله لم تزل عُ ، فالقراءتان في الآیة الكریمة إمّ
ا بالنصب فإنّ فلیس من المعقول أن ترتبط بمعنى الجع ل، أي جُعِلت هي العلیا، وأمّ

ها جُعِلت هي العلیا، ومن الناحیة التركیبیة ه لا یصحّ ، المعنى أنّ العطف بالنصب  فإنّ
على هذا المعنى مع ذكر اسم االله تعالى، فلو كانت قراءة النصب أولى لقال سبحانه 

ه لما قال: "وتعالى ةُ االله هي العلیا، دلّ ذلك وكلم: وكلمته هي العلیا، بالنصب، غیر أنّ
  . )3(على أن قراءة الرفع أولى من قراءة النصب

                                                             

  . 40: سورة التوبة، آیة. 1
  . 41: ، ص5: مجمع البیان، ج. الطبرسي. 2
ل إعراب القرآن، مشك). هـ1405(مكي بن أبي طالب، أبو محمد حموش بن محمد الأندلسي . 3

  . 329: ، ص1: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الثانیة، ج: تحقیق
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والمقصود بكلمة االله كلامه سبحانه وتعالى وأمره، فإن الكلمة تُطلق على الكلام 
نما أطلق  ككل، أو على المعنى ككل، فلیس المقصود بالكلمة كلمة واحدة هاهنا، وإ

زئه، وهو معروف في لغة العرب من إطلاق سبحانه وتعالى اللفظ لیدل على الكل بج
رادة الكل   . )1(البعض وإ

اشتمل كلام الطبرسي السابق وسواه من العلماء والنحاة على قراءتین كریمتین 
بالرفع وهي : الأولى: وكلمةُ االله هي العلیا، وهاتان القراءتان هما: في قوله سبحانه

قراءة الرفع  وب، وأشار العلماء إلى أنّ بالنصب وهي قراءة یعق: قراءة الجمهور، والثانیة
  : هي الأولى، لما یلي

إن قراءة الرفع تفید الابتداء، والابتداء یفید عدم الارتباط بین تركیب الجملة : أولاً 
السابقة بتركیب الجملة الحالیة، مما یشیر إلى أن هذه الجملة جدیدة لا ارتباط تركیبیاً 

أن المعنى استئناف، فكلمة االله هي العلیا على كل  بینها وبین سابقتها، مما یدلّ على
  . حال

وجعل كلمةَ االله هي العلیا، : إننا لو قلنا بالنصب فإنّ معنى الكلام یكون: ثانیاً 
الأمر الذي یحمل دلالة أنّ كلمة االله كانت سفلى فصارت علیا والعیاذ باالله، بل هي 

، لذا لم یصلح معها الجعل   . علیا دوماً
و قلنا بقراءة النصب فلم ذُكِر اسم الجلالة في التركیب، وكان من ل: ثالثاً 

وكلمتَه هي العلیا، غیر أن تكرار لفظ الجلالة دلّ على أنّ قراءة : الأصوب أن یقال
  . الرفع أولى من قراءة النصب

وعلاوة على هذا كله فإنّ قراءة الرفع هي قراءة الجمهور، في حین أنّ : رابعاً 
من القراءات الشواذ، والأخذ بقراءة الجمهور أولى من الأخذ بقراءة  قراءة النصب تعد

واحد أو اثنین من الشواذ، وعلاوة على ذلك فإنّ قراءة النصب تنقل التركیب إلى تحول 
ر تأثیراً كبیراً في " كلمةُ "إسنادي ینقل  إلى اعتبارها مفعولاً به، وهو تحول إسنادي أثّ

  . المعنى على ما رأینا سابقاً 

                                                             

عبد الرحمن : شرح تسهیل الفوائد، تحقیق). م1990(ابن مالك، أبو عبد االله محمد بن عبد االله . 1
  . 22: ، ص1: ج السید، ومحمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،



  21  

الْحَقَّ أَقُولُ (( : وفي آیة أخرى یقول االله سبحانه وتعالى الَ فَالْحَقُّ وَ   . )1())قَ
قرأ عاصم وحمزة وخلف وروح وزید عن  : "یقول الطبرسي في هذه الآیة الكریمة

ا وأبان بن تغلب وطلحة في روایة والمفضل میعقوب ومجاهد والأعمش بخلاف عنه
  .برفع الأول ونصب الثاني.....")2(قُّ والحقَّ فالح"العبسي وابن عباس وابن مسعود

وقرأ ابن كثیر ونافع وأبو  وعمرو وابن عامر والكسائي عن یعقوب عن حفص 
من نصب ف. )3(ابالنصب فیهم ) فالحقَّ والحقِّ ( عن عاصم وزید والمفضل وأبو جعفر

ما  وذلك الفعل هو ،بفعل مضمر بدل انتصاب الحق علیه كان منصوباً  ،الأول الحقّ 
ُ الحقَّ بكلماته( ظهر في قوله ویجوز أن ینتصب على التشبیه بالقسم ، )ویحقَّ االله

فیكون التقدیر الحق ، االله لأفعلنَّ و : فیكون الناصب له ما ینصب القسم من نحو
ر على وجه التأكید ومن رفع كان  ،وقد یجوز أن یكون الحق الثاني الأول ،لاملأنّ  وكُرِّ

  :محتملاً لوجهین
  .أنا الحق :أن یكون خبر مبتدأ محذوف تقدیره: ااحدهم
الحق من ( كما قال تعالى ) منّي( أن یكون مبتدأ محذوف الخبر وتقدیره : الآخر

  . )4()"كرب
" الحقَّ : اشتمل كلام الطبرسي السابق على حدیث عن قراءتین كریمتین هما

  . ءار تا عن العلماء والقُ بالنصب والرفع في الآیة الكریمة، وذكر توجیه القراءتین كما ورد
الثانیة فلا خلاف بین القراء على قراءتها بالنصب، وهي شبیهة " الحقّ "أما 

بالقسم، فناب الحق في هذه الآیة الكریمة عن التلفظ بالقسم، وهذا ما دفع بعض 

                                                             

  . 84: سورة ص، آیة. 1
، وابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن 412: ، ص2: معاني القرآن، ج. الفراء: انظر القراءة في. 2

شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة : السبعة في القراءات، تحقیق). هـ1400(موسى بن العباس 
  . 333: ، ص2: ات، جمعاني القراء. ، والأزهري557: مصر، الطبعة الثانیة، ص –
، 23: روح المعاني، ج. ، والألوسي307: الحجة في القراءات السبع، ص. ابن خالویه: انظر. 3

  . 229: ص
  . 293: ، ص8: مجمع البیان، ج. الطبرسي. 4
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الأولى على أساس النیابة عن القسم، هذا  " الحقّ "النحویین إلى توجیه قراءة النصب في 
  . )1(لقراءة النصب بالنسبة

ما هو على " الحقّ "وقیل عند بعض النحاة أن توجیه قراءة النصب في  الثانیة إنّ
ا قراءة الرفع في الأولى فهي على الابتداء، والتقدیر فالحقُّ قسمي، : الاختصاص، أمّ

  . )2(فارتفع الحقّ في هذه الحالة بالابتداء
، ف: فالحقّ والحقّ أقول، أي: ومعنى قوله ناب هذا المصدر عن الانتصاب حقاً

  . )3(التعریف، كما جاز تقدیمه في الجملة على جملة القسم التي تلیه" ال"المجرد من 
بالرفع له عند النحاة " الحقُّ " ومن خلال ما سبق یمكن لنا أن نستوضح أنّ 

  : وجهان هما وعلماء القراءات
  . نا الحقأ: ها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدیرعلى اعتبار أنّ : الأول
ها مبتدأ والخبر محذوف، والتقدیر :الثاني الحقّ قسمي، لأنّ المعنى في : على أنّ

  . الآیة الكریمة یؤید معنى القسم
بالرفع مبتدأ " الحقُّ "ویظهر للباحث أنّ الأولى من التوجیهین السابقین اعتبار 

  : والخبر محذوف، وذلك لما یلي
: أي" قسمي"یؤید أن یكون تقدیر الخبر لأنّ المعنى معنى القسم، لذا : أولاً 

  . الحق قسمي
جاءت هاهنا معرفة، والأولى أن یكون المبتدأ معرفة، " الحق"أنّ كلمة : الثاني

، لذا من الأولى حمل الكلمة على )4(في حین أنّ الأكثر في الخبر أن یكون نكرة
ا كانت معرفة، لأنّ حملها على ذلك أولى من حملها على   . الخبر الابتداء لمّ

                                                             

، 2: شرح الكافیة الشافیة، ج. ، وابن مالك199: ، ص3: شرح تسهیل الفوائد، ج. ابن مالك. 1
  . 855: ص
مغني اللبیب عن كتب ). م1985(، أبو محمد عبد االله بن یوسف بن أحمد ابن هشام. 2

مازن المبارك، ومحمد علي حمد االله، دار الفكر، دمشق ـ سوریا، الطبعة : الأعاریب، تحقیق
  . 510: السادسة، ص

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ). ت.د(السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین . 3
  . 493: ، ص2: عبد الحمید هنداوي، المكتبة التوفیقیة، القاهرة ـ مصر، ج: تحقیق
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  الخبر 2.1
الخبر هو المكون الثاني للجملة الاسمیة، وبه تتحقق الفائدة الدلاّلیة من الجملة 
ه لا یمكن تصور الفعل بغیر  الاسمیة، ولا یمكن تصور الابتداء بغیر خبر، كما أنّ
فاعل، والخبر هو المسند ، أي أنّ معناه في الأصل عائد على المبتدأ، فهو الأول في 

ودلالته هي الدلالة الأساسیة في تكوین المعنى الأساسي في الجملة الاسمیة،  الوجود،
یة دون سائر  وعلاوة على هذا كله فهو من المرفوعات التي تحمل دلالة الفاعلّ

  العلامات الإعرابیة الأخرى 
، أو  ا أن یكون صادقاً ویخضع الخبر إلى معنى التصدیق والتكذیب، فالخبر إمّ

  . )1(وهو ما یخالف به الإنشاءأن یكون كاذباً، 
ووردت مجموعة من القراءات القرآنیة الكریمة في المبتدأ كما وردت أیضاً 
مجموعة من القراءات في الخبر، ومن بین تلك القراءات ما جاء في قوله سبحانه 

الَ اللَّهُ هَذَا  ((: وتعالى مُ قَ وْ هُمْ جَنَّاتٌ  یَ ادِقِینَ صِدْقُهُمْ لَ عُ الصَّ نْفَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  یَ
ظِیمُ  زُ الْعَ وْ ضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَ رَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ دًا رَ ْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَ   . )2())الأَْن

هذا (قرأ نافع وابن محیصن والأعرج  : "یقول الطبرسي في هذه الآیة الكریمة
حجة من رفع یوماً جعله خبر المبتدأ و ، )4()هذا یومُ (والجمهور بالرفع  ،)3(بالنصب) یومَ 

والجملة التي هي من المبتدأ والخبر في موضع  ،وأضاف یوماً إلى ینفع ،الذي هو هذا
  . )5("كقال زید عمرو أخو : ه مفعول القول كما تقولنصب بأنّ 

فهي في شكلها الأساسي تدلّ على " یوم"إنّ محور القراءة القرآنیة الكریمة كلمة 
، غیر أن هذه " یوم"الظرف، فكلمة  ظرف زمان، والأولى فیه أن یكون منصوباً
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ضِعت له فترفع أو تُجر، وهو ما جرى في هذه  الظروف قد تخرج عن أساسها الذي وُ
  . )1(خرج عن ظرفیته إلى معنى الرفع وهو على الخبر" یومُ "الآیة الكریمة، فإنّ 

ه جعله على ال" یومُ "وحجة من رفع  خبر " یوم"خبر، فـ في الآیة الكریمة أنّ
ه على الظرف، وجعل " هذا"للمبتدأ  ا حجة من قرأ بالنصب فإنّ إشارة لما تقدّم " هذا"أمّ

  . )2(من الكلام
قد خرج عن ظرفیته أن یضاف إلى شيء " یومُ "ولا یمنع من كون هذا الاسم 

نّ  ،)3("ینفع"بعده، فقد أُضیف في هذه الآیة الكریمة إلى الفعل المضارع، وهو الفعل  وإ
: كانت الإضافة في ظاهرها إلى الفعل، إلا أنّ القصد من هذا الفعل مصدره، والتقدیر

  . )4(هذا یومُ نفعِ الصادقین صدقهم
  : ومن خلال ما سبق یتضّح لنا ما یلي

  : اشتملت الآیة القرآنیة الكریمة على قراءتین هما
ة، أو بتقدیر فعل، قراءة النصب، هذا یومَ ینفع، وهو على معنى الظرفی: الأولى

والقول بهذه القراءة یقودنا إلى التحول الإسنادي المتمثل بانتقال الخبر من كونه عمدة 
في الكلام، إلى فضلة تؤثر في المعنى وتكمل دلالة الآیة الكریمة، لكن لیس بالقیمة 

  . التركیبیة التي یحملها الرفع باعتباره عمدة في الكلام
  ". هذا"هذا یومُ ینفع، وهي بتقدیر الخبر، والمبتدأ : قراءة الرفع وهي: الثانیة

  : الباحث قراءة الرفع لما یلي والراجح في ظنّ 
ُخبر عن  المعنى یؤید أنْ  لأنّ : أولاً  ، فلما كان المعنى یؤید ذلك "یوم"بـ " هذا"ی

  . جاز اعتباره خبراً 
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  . 128: المفصل في صنعة الإعراب، ص. الزمخشري. 3
الإنصاف في ). م1961(الأنباري، أبو البركات كمال الدین عبد الرحمن بن محمد : انظر. 4
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  . )1(انتشارهاجمهور القراء قرأوا بهذه القراءة، فدلّ على ذیوعها و  أنّ : اً ثانی
  . جاء نكرة هاهنا، فالأولى اعتباره خبراً ما دام مرفوعاً " یوم"لفظ  أنّ : ثالثاً 

كُنْ (( : وفي موضع آخر یقول سبحانه وتعالى مْ یَ لَ اجَهُمْ وَ ونَ أَزْوَ مُ رْ الَّذِینَ یَ وَ
سُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ  لاَّ أنَْفُ هُمْ شُهَدَاءُ إِ عُ شَهَادَاتٍ لَ بَ ادِقِینَ  أَرْ مِنَ الصَّ نَّهُ لَ   . )2())بِاللَّهِ إِ

قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي  : "یقول الطبرسي في هذه الآیة الكریمة
ُ شهادات ( وخلف وابن أبي عبلة والأعمش والحسن  بالرفع على خبر المبتدأ ) أربع

وأبو جعفر  ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم أوقر  .ُ)فشهادة(
وبهذه القراءة یكون فشهادة خبر مبتدأ محذوف . )3(على المصدرنصب بال ،ویعقوب

ه نصب بالشهادة وینبغي أن یكون قوله شهادة نّ أ :قراءة النصبب، ففالحكم الواج: أي
دهم مبنیاً على ما یكون مبتدأ تقدیره فالحكم أو الفرض أن تشهد أربع شهادات أو حُ أ

حدهم وقوله أالمعنى یشهد  نّ شئت حملته على المعنى ؛ لأ نّ إ و  ،فعلیهم أن یشهدوا
ك أوصلتها بالشهادة ومن صلة شهادات فیجوز أن یكون من صلة الشهادة لأنّ ، )باالله(

من صلة شهادات  )باالله(عمل الثاني أن یكون قوله أإذا نصبت الأربع وقیاس من 
  . )4("ني زیدوحذف من الأول لدلالة الثاني علیه كما تقول ضربت وضرب

ُ : اشتمل كلام الطبرسي السابق على حدیث عن قراءتین كریمتین هما أربع
جِّهت قراءة النصب على المصدر، وقراءة  َ شهادات بالنصب، ووُ شهادات، بالرفع، وأربع

  . الرفع على الخبر
أي بمعنى القسم، وهذا معروف في لغة العرب، " واالله"وتأتي الشهادة بمعنى 

واالله إنّك لصادق، ومن ذلك قوله سبحانه : شهد إنّك لصادق، فالمعنىأ: تقول مثلاً 
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هُ  ((: وتعالى سُولُ رَ نَّكَ لَ مُ إِ لَ عْ اللَّهُ یَ سُولُ اللَّهِ وَ رَ نَّكَ لَ وا نَشْهَدُ إِ الُ ونَ قَ نَافِقُ اءَكَ الْمُ ذَا جَ إِ
ونَ  ُ كَاذِب نَافِقِینَ لَ نَّ الْمُ شْهَدُ إِ اللَّهُ یَ ه لم یُصرّح : ، فالتقدیر)1())وَ واالله إنّك لرسوله، غیر أنّ

ن كان المعنى معنى القسم   . )2(بلفظ القسم في هذا السیاق وإ
ها من قبیل القسم أو الیمین، فالقائل  علماءومن هنا وجّه ال قراءة الرفع على أنّ

قسمي أو حلفي لأفعلنّ كذا، فالقسم أو الیمین یرتفع بجملته، ومعنى : یقول في الیمین
ه لمن الصادقین، ومن هنا : هاهنا معنى القسم، فالتقدیر الشهادة شهادته لیفعلن، أو إنّ

  . )3(كذلك" أربع"ارتفعت شهادته، وكان الرفع من حق 
ها خبر للمبتدأ  إذ لا وجه آخر لهذه " فشهادةُ أحدهم"وتوجّه قراءة الرفع على أنّ

أن : نّ المقصود من القولالقراءة إلا على الخبر، فالمعنى تمّ عند هذه الكلمة، وظهر أ
ُ شهادات، لذا  ُ "رتفعت كلمة االشهادة التي تزیل حد القاذف هي أربع على الخبر، " أربع

ُ ركعات، فكذلك الأمر هاهنا، فإن : وهذا نحو قولك ُ "صلاةُ الظهر أربع خبر " أربع
  . )4(للمبتدأ

ها على إضمار ال فعل، وتناول ابن خالویه الحدیث عن قراءة النصب فبیّن أنّ
ا اعترضوا علیه بأن  أنْ : والتقدیر َ شهادات، ومن هنا ینتصب الاسم، وربمّ یشهد أربع

ه یجوز ذلك، وذلك نحو : قالوا كیف تكون الشهادات أربع والشهادة واحدة، فأجاب أنّ
  . )5(صیامي عشرة، وصلاتي خمسة: قولك

كریمتین ومن خلال ما سبق یتضح لنا أنّ الآیة الكریمة اشتملت على قراءتین 
َ بالنصب على تقدیر الفعل، والمعنى:قراءة: هما : أن یشهد أربع شهادات، والثانیة: أربع

ُ شهادات، ومن هنا فقد ارتفعت الكلمة : قراءة الرفع ُ شهادات، والمعنى شهادته أربع أربع
  : على معنى الخبر، وهي القراءة الراجحة عندي، وسبب رجحانها ما یلي
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الكریمة یؤید أن تكون بالرفع، إذ تمّ بها الإخبار عما سبق من  إنّ معنى الآیة: أولاً 
  . ابتداء

  . وهي قراءة الجمهورإنّ أكثر القراء قرأوا بهذه القراءة،: اً ثانی
إنّ قراءة النصب تؤدي إلى تقدیر فعل محذوف، والأولى في ظن الباحث عدم : ثالثاً 

  .یمة تحتمل عدم الحذفالمصیر إلى هذا الفعل المحذوف ما دامت القراءة الكر 
ومن جانب آخر فإنّ قراءة الرفع تبقي الكلمة عمدة في التركیب، لها أثرها 
الواضح في سیاق الكلام والمعنى، في حین أنّ قراءة النصب تدل على تحول إسنادي، 
انتقلت فیه الكلمة من كونها عمدة في الكلام، إلى كونها فضلة لا تحمل دلالة الركنیة 

مسنداً إلیه في التركیب، وهو ما یقوي قراءة الرفع، ویُضعف قراءة  في اعتبارها
  . النصب

ا(( : وفي آیة أخرى یقول االله سبحانه وتعالى سْتَأْذِنْكُمُ  یَ یَ وا لِ نُ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ
رَّا مَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَ غُوا الْحُلُ لُ بْ مْ یَ الَّذِینَ لَ كُمْ وَ انُ مَ كَتْ أَیْ لَ جْرِ الَّذِینَ مَ لِ صَلاَةِ الْفَ بْ تٍ مِنْ قَ

دِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ  عْ مِنْ بَ ةِ وَ كُمْ مِنَ الظَّهِیرَ ابَ ونَ ثِیَ حِینَ تَضَعُ اتٍ وَ رَ یْسَ  ثَلاَثُ عَوْ كُمْ لَ لَ
یِّ  بَ ُ ضٍ كَذَلِكَ ی عْ ى بَ ضُكُمْ عَلَ عْ كُمْ بَ یْ وَّافُونَ عَلَ دَهُنَّ طَ عْ هِمْ جُنَاحٌ بَ یْ لاَ عَلَ مْ وَ كُ یْ كُمُ عَلَ نُ اللَّهُ لَ

اللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  اتِ وَ   . )1())الآْیَ
قرأ أهل الكوفة  : "في الآیة الكریمة فیقول" ثلاثُ "یتحدث الطبرسي عن قراءة 

رات  ،الباقون بالرفعو  ،عورات بالنصب غیر حفص ثلاثَ  وفي الشواذ عن الأعمش عوَ
ه قال هذا ثلاث عورات فأجمل كأنّ  ،كان خبر المبتدأ محذوفاً : من رفع، ف)2(وبفتح الوا

قوله ثلاث مرات   :قلت فإنْ ) ثلاث مرات(ومن نصب جعله بدلاً من قوله ،بعد التفصیل
بزمان وهو قوله من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابكم من  ه فُسرّ نّ أزمان بدلالة 

 :قیل ،ولیس العورات بزمان فكیف یصح ولیس هي هو ،الظهیرة من بعد صلاة العشاء
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ا حذف فلمّ  ،ه قال أوقات ثلاث عوراتكأنّ  :تضمر الأوقات یكون ذلك على أنْ 
  . )1("فالمضاف أعرب المضاف إلیه بإعراب المضا

ثلاثُ بالرفع، : اشتمل كلام الطبرسي السابق على ذكر لقراءتین كریمتین هما
ه جعله خبراً لمبتدأ  وثلاثَ بالنصب، غیر أن قراءة الرفع أكثر، فالحجة لمن قرأ بالرفع أنّ

ه جعله بدلاً من قوله   . )2(ثلاثَ مرات: محذوف، وحجة من نصب أنّ
ها خبر لمبتدأ محذوف تقدیره هذه ثلاثُ عورات لكم، : وقراءة الرفع توجّه على أنّ

ها مبتدأ لخبر محذوف، غیر أنّ أكثر الأقوال على الخبر، ومن هنا كان سبب  وقیل إنّ
  . )3(لكریمةارتفاع هذه الكلمة في القراءة ا

ها توجّه على البدل من  ا قراءة النصب فإنّ فقراءة الرفع توجه على الخبر، أمّ
، غیر أن ذلك یُحدث شیئاً من الإشكال عند النحاة، إذ كیف تأتي "ثلاثَ مرات: "قوله

 وهي غیر زمان بدلاً من ثلاث مرات وهي زمان؟ والجواب عن ذلك أنّ ، ثلاث عورات
ا حُذف المضافثلاث عورات المق: قوله أُعرب ، صود منه ثلاث أوقات للعورات، فلمّ

  . )4(المضاف إلیه إعراب المحذوف
یتضح لنا من خلال ما سبق أنّ الآیة الكریمة اشتملت على قراءتین كریمتین 

  : هما
  . ثلاثَ عورات، وهي لیست مدار حدیثنا في هذا الفصل: قراءة النصب: الأولى
جّهت على الخبر،  ثلاثُ : قراءة الرفع: الثانیة ها وُ عورات، وهي مدار الحدیث، وذلك أنّ

  : ویؤید ذلك
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  . راء قرأوا بهذه القراءة، أي بالرفعأكثر القُ  نّ إ .أ
یكون نكرة، لذا كان من الأولى عدها  نكرة، والخبر یكثر فیه أنْ " ثلاث: "قوله نّ إ .ب

  . خبراً 
عراب المض نّ إ .ج اف إلیه إعرابه، وهذا قراءة النصب توجب تقدیر حذف مضاف وإ

ا یدل على شیوع القراءة بالرفع أكثر من شیوع القراءة  فیه شيء من التكلف، ممّ
  . بالنصب

تَ اللَّهِ  ((: وفي موضع آخر یقول االله سبحانه وتعالى مَ وا نِعْ اأَیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُ یَ
زُقُكُمْ مِنَ ال رْ َ رُ اللَّهِ ی كُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْ یْ أَنَّى عَلَ لاَّ هُوَ فَ هَ إِ لَ ضِ لاَ إِ الأَْرْ اءِ وَ سَّمَ

  . )1())تُؤْفَكُونَ 
قرأ ابن كثیر ونافع وابن عامر وعاصم  : "یقول الطبرسي في هذه الآیة الكریمة

من قرأ غیر ، ف)2(یرهل من خالقٍ غیرُ االله برفع غ"وأبو عمرو وشیبة وعیسى والحسن 
ومن قرأ غیر  ،ر یرزقكم من السماء والأرضاالله بالجر جعله صفة على اللفظ والخب

یكون صفة على  أنّ : الثاني أ، یكون خبر المبتد أنّ  :الأول: بالرفع احتمل وجوهاً 
 أنْ : الثالث . هل خالق غیر االله في الوجود أو العالم: والخبر مضمر تقدیره ،الموضع

  . )3()"هل من خالق إلا االله( :ه قالكأنّ  ،استثناء والخبر مضمر) غیر(یكون 
بالرفع، : غیرُ : الأولى: اشتمل كلام الطبرسي السابق على ثلاث قراءات

، بالنصب، وما یهمنا في هذه القراءات الثلاث : بالكسر، والثالثة: غیرِ : والثانیة غیرَ
ها هي مدار بحثنا في هذا الفصل   . قراءة الرفع؛ لأنّ

ه قرأها على معنى هل غیر االله" غیرُ "ومن قرأ   من خالق؟ فجعلها بالرفع فإنّ
ه جعلها على الخفض لـ  ا منّ قرأ بالجر فإنّ صفة " غیر"فجعل " خالقٍ "على الخبر، أمّ

ا منّ قرأ  ه جعلها على الاستثناء" غیرَ "لخالق مخفوضة، أمّ   . )4(بالنصب فإنّ
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، والتقدیر" منّ خالق: وقوله في هذه " منّ "هل خالقٌ غیر االله، فإن : مجرور لفظاً
تزاد مع هذه التراكیب إذا سُبقت " منّ "كیبیة زائدة، إذ یشیر النحاة إلى أنّ الحالة التر 

بنفي أو استفهام أو شبههما، فلما سُبقت بهذا الاستفهام صارت زائدة، وصار الاسم 
ه مبتدأ، لذا لا بدّ لهذا المبتدأ من  ، مرفوعاً محلاً على أنّ المجرور بعدها مجروراً لفظاً

  . )1(هي الخبر" غیرُ "ن أنّ خبر، فقراءة الرفع تبی
  : والقراءة الراجحة في ظنّ الباحث قراءة الرفع على الخبر لما یلي

المرفوعة في معناها، والمجرورة " خالق"خبراً عن " غیر"لأنّ المعنى یؤید أن تكون : أولاً 
  . في لفظها

  .وهي قراءة الجمهور، راء قرأوا بالرفعإنّ أكثر القُ : ثانیاً 
ه ثمة مجموعة من القراءات القرآنیة الكریمة  وفي نهایة هذا المبحث یتضح أنّ

وفقاً للقراءة القرآنیة التي ارتبطت ، فیما إذا كانت خبراً أم لا، التي دار الخلاف حولها
بها، وهذه المواضع كلها اعتمدت على الحركة الإعرابیة في تحدید طبیعة المعنى 

خبر بمبادئ التركیب النحوي التي تؤدي الإخباري المرتبط بها، علاوة على اتصال ال
ضمن العناصر النحویة ، إلى اتخاذ التحلیل المناسب للوصول إلى التركیب السلیم

  . التركیبیة
  

   الفاعل 3.1
وبعد أن انتهینا من الحدیث عن عمد الجملة الاسمیة من المرفوعات، ننتقل 

ا الفاعل ّ هو ما كان : ، والفاعلللحدیث عن المرفوعات ضمن الجملة الفعلیة، وأوله
المسند إلیه من فعل أو شبهه مقدماً علیه أبداً كقولك بضرب زید وزید ضارب غلامه 

ه لأنّ  ،والأصل فیه أن یلي الفعل. ورافعه ما أسند إلیه ،وحقه الرفع. وحسن وجهه

                                                             

: الدكتور: شرح المفصل للزمخشري، قدم له). م2001(بن یعیش، أبو البقاء یعیش بن علي ا. 1
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ومن ثم جاز ضرب غلامه زید  ،كالجزء منه فإذا قدم علیه غیره كان في النیة مؤخراً 
  . )1(رب غلامه زیداً وامتنع ض

ومن المواضع التي ارتبطت فیها القراءة القرآنیة الكریمة بالفاعل ما جاء في 
نَّهُ هُوَ التَّوَّابُ  ((: قوله سبحانه وتعالى هِ إِ یْ اتٍ فَتَابَ عَلَ بِّهِ كَلِمَ قَّى آدَمُ مِنْ رَ لَ فَتَ

  . )2())الرَّحِیمُ 
 )آدم(قرأ ابن كثیر  : "الكریمةیقول الطبرسي في تفسیر هذه الآیة القرآنیة 

ه أنّ ) آدم( نصب، و )3(توقرأ الباقون برفع آدم ونصب كلما  ،وكلمات بالرفع ،بالنصب
منها ما یجوز : الأفعال المتعدیة على ثلاثة أضرب نّ إف،في  المعنى كالقراءة الأخرى

ا ما لا أو منه ،ضرب زید عمرو: یكون الفاعل له مفعولاً به والمفعول فاعلاً نحو أنْ 
في المعنى كإسناده إلى الفاعل ومنها ما یكون إسناده إلى  ،أكلت الخبز :یجوز لك فیه

  . )4("اً وتلقیت زید كذا  وأصبت كذا نلت: المفعول به نحو
ه نقل حجة ابن كثیر في قراءته،  ویظهر لنا من خلال كلام الطبرسي السابق أنّ

: د اشتملت على قراءتین كریمتین هماهذا من جهة، ومن جهة أخرى أنّ الآیة الكریمة ق
نصب آدم ورفع : رفع آدم، ونصب كلمات، وهي التي علیها الجمهور، والثانیة: الأولى

  . كلمات، وهي التي قرأ بها ابن كثیر
وأتى الطبرسي لهذه القراءة القرآنیة الكریمة بنظیر آخر من كتاب االله تعالى 

بُّهُ  ((: وهي قوله سبحانه یتبادل فیها الفاعل والمفعول به الأمكنة، اهِیمَ رَ رَ بْ ى إِ لَ تَ إِذِ ابْ وَ
نَالُ عَهْدِي  الَ لاَ یَ یَّتِي قَ مِنْ ذُرِّ ا قَالَ وَ امً مَ لنَّاسِ إِ كَ لِ نِّي جَاعِلُ الَ إِ َأَتَمَّهُنَّ قَ اتٍ ف بِكَلِمَ

" لمینالظا"هي الفاعل، و" عهدي"الظالمین، على اعتبار أن : رئ، فقد قُ )5())الظَّالِمِینَ 
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مفعولاً به " عهدي"على اعتبار أنها الفاعل، و" الظالمون: رئ أیضاً مفعولاً به، وقُ 
  . )1(مقدماً 

ووجود هاتین القراءتین في هذه الآیة الكریمة مرتبط ارتباطاً وثیقاً بطبیعة معنى 
المتصدر للجملة، فإنّ التلقي فعل تشاركي یكون بالمشاركة بین الفاعل " تلقى"الفعل 

عول به، فمن تلقى شیئاً فقد تلقاه الآخر، فآدم حین تلقى الكلمات تلقته الكلمات والمف
، والثاني  ، أو الأول مفعولاً ، لذا یجوز اعتبار الأول فاعلاً والثاني مفعولاً هي أیضاً

  . )2(فاعلاً 
بالنصب أي أنّ الكلمات جاءت آدم من ربه، فكانت سبب " آدم"ومعنى قراءة 

، "آدم"والمفعولیة في " كلمات"نصب تدل على معنى الفاعلیة في توبته، فالقراءة بال
  . )3(ولیس هناك اختلاف كبیر في المعنى بین القراءتین

ومن خلال ما سبق یمكننا أن نتبین أنّ كلام الطبرسي السابق اشتمل على 
بالنصب، وهي قراءة " كلمات"بالرفع و" آدمُ "قراءة : حدیث عن قراءتین كریمتین، الأولى

بالرفع، وهي قراءة ابن كثیر، " كلمات"بالنصب، و" آدمَ "قراءة : مهور القراء، والثانیةج
والمعنى أنّ من تلقى شیئاً فقد تلقاه غیره، لذا لا اختلاف في جعل الأول فاعلاً أو 

، أو جعل الثاني فاعلاً أو مفعولاً    . مفعولاً
  : لما یلي ویظهر للباحث أنّ قراءة الجمهور أولى من قراءة ابن كثیر

لأنّ آدم من تلقى الكلمات من ربه، وهو الحي الذي یتلقى الأشیاء، في حین أنّ : أولاً 
ها هي التي تلقت آدم علیه  الكلمات لا توصف بالحیاة، فكیف توصف بأنّ

  . السلام
أنّ ما یؤید عد آدم فاعلاً أنه یلي الفعل، وهذا من باب الحمل على الظاهر : ثانیاً 

ا یلي الفعل هو الفاعل  والقرآن الكریم أولى به، والأقرب إلى الذهن أنّ یكون مّ
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إلا إذا دلت قرینة على غیر ذلك، ولیس هناك قرینة تدلّ على سوى ذلك، إذ إنّ 
رتبة الفاعل تأتي بعد الفعل مباشرة، وهو أولى بالرتبة من المفعول، فرتبة الفاعل 

  . )1(قبل رتبة المفعول
  . قرأ بها جمهور القراءأنّ هذه القراءة : ثالثاً 

اتِ  ((: وفي موضع آخر یقول االله سبحانه وتعالى لُ الآْیَ صِّ فَ كَذَلِكَ نُ تَسْتَبِینَ وَ لِ وَ
جْرِمِینَ  سَبِیلُ    . )2( ))الْمُ

( قرأ أهل المدینة ولتستبین سبیلَ  : "یقول الطبرسي في تفسیر هذه الآیة الكریمة
وقرأ زید   ،)بالیاء والرفع(ولیستبین سبیلُ  وقرا أهل الكوفة غیر حفص، )والنصب،بالتاء

بالتاء ( وقرأ الباقون لتستبین وسبیلُ ) بالیاء والنصب(عن یعقوب ولیستبین سبیلَ 
قُلْ هَذِهِ  ((: ي قولهقراءة لتستبین  سبیلُ أنهم جعلوا السبیل فاعلاً وأنثه كما ف، و )والرفع
 ِ ففي  ،استبنت بالتاء وسبیل بالنصبنته ومن قرأ باستبان الشيء واستو  ،)3( ))يسَبِیل

مفعوله وهو على قولك استبنت الشيء ومن قرأ بالیاء ) سبیل(الفعل ضمیر المخاطب و
یتخذوه ( (نه ذكر كما في قوله  تعالىأبالرفع فالفعل مسند إلى السبیل إلا ) سبیلُ ( 

ذكر  فحذف لأنّ  ،والمعنى  ولیستبین سبیل المؤمنین وسبیل المجرمین ،)4())سبیلاً 
  . )5("رعلى الآخ إحدى السبیلین یدلّ 

قرئت تارة بالرفع على الفاعل، " سبیل"ما یهمنا من كلام الطبرسي السابق أنّ 
  . وأخرى بالنصب على المفعول به
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و  ،االله علیه و سلم ىصل ،أنه جعل الخطاب بالفعل للنبي" :لمن نصب والحجة
    )1("عدى الفعل إلیهایت) السبیلَ (و نصب ، في الفعل،كان اسمه مستتراً 

ها فاعل للفعل  ا قراءة الرفع فهي ظاهرة التوجیه على أنّ فإنّ السبیل " تستبین"أمّ
قراءة وأما تؤنث وتذكر، وجاء الطبرسي بنظیر قرآني یدل على أنّ السبیل تأتي مؤنثة، 

لتستبین یا : أي –صلى االله علیه وسلم  –النصب فهي على خطاب النبي الكریم 
  . )2(في هذه القراءة منصوبة على المفعولیة" سبیل"ل المجرمین، فكانت محمد سبی

ا على الخطاب أو على  فالقراءتان لیس فیهما اختلاف كبیر، بل إنّ المعنى إمّ
نّ كانت على الخبر فهي مرفوعة،  الخبر، فإنّ كانت على الخطاب فهي منصوبة، وإ

ها جاءت مؤنثة بسبب وجود التاء في أول الف   . )3(عل المضارعكما أنّ
ومعنى هذا كله أنّ القراءات القرآنیة الكریمة التي وردت في هذه الآیة تدور 
حول تذكیر السبیل وتأنیثها، فمن أنّث بدأ الفعل بالتاء، ومن ذكّر بدأه بالیاء، وعموماً 

  هذا سبیلي، في حین أنّ سائر: فإنّ نجد وتمیم من قبائل العرب تذكر السبیل، فتقول
هذه سبیلي، ومن بین عامة العرب قریش، وبها : یؤنثون السبیل، فیقولونالعرب  

  . )4(من سورة یوسف" 108"جاءت آیة 
: ومن خلال ما سبق یتضح لنا أنّ الآیة الكریمة اشتملت على قراءتین هما

سبیلَ بالنصب على المفعول : قراءة: بالرفع على الفاعل، والثانیة" سبیلُ "قراءة : الأولى
صلى االله علیه  –على معنى الخطاب للنبي الكریم  –التي بالنصب  –القراءة  به، وهذه

ا قراءة الرفع فهي على الخبر –وسلم    . أمّ
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  : ویرى الباحث أنّ قراءة الرفع أولى، لما یلي
جِّهت به قراءة : أولاً  أنّ سیاق الآیة الكریمة لا یدلّ على معنى الخطاب الذي وُ

  . النصب
  . الرفع تدل على تأنیث السبیل، وهي لغة عامة العرب ومن بینهم قریشأنّ قراءة : ثانیاً 
  . )1(أنّ هذه القراءة هي قراءة جمهور القراء، لذا فإنّ القول بها أولى وأرجح: ثالثاً 

ویتبین لنا في نهایة هذا المبحث أنّ الاختلاف في قراءة الفاعل عند الطبرسي 
ن الفاعل والمفعول به في هذه القراءات، كان مرتبطاً بالمفعول به، فثمة تناوب بی

ا  ، فالمعنى یحتمل الوجهین، فلمّ والسبب عائد إلى طبیعة المعنى المرتبط بالفعل أساساً
  . كان ذلك جازت القراءة بالرفع والنصب معاً 

  
   نائب الفاعل  4.1

وهذا هو الركن البدیل عن الفاعل في تركیب الجملة الفعلیة، ونائب الفاعل هو 
فقد الفاعل منما أُ  ُ   سند إلیه المجهول أو شبهه في الجملة الفعلیة، ویكون حین ی

فقد   ُ الجملة للعلم به، أو للجهل به، أو للخوف علیه، أو لغیر ذلك من الأسباب التي ی
  . )2(الفاعل بسببها من الجملة الفعلیة

ئب ل القراءة القرآنیة الكریمة المرتبطة بناوالمواضع التي اعتمدت على تحوّ 
، لذا نورد المثال الآتي فحسب، وذلك في قوله سبحانه  الفاعل عند الطبرسي قلیلة جداً

هُ قَرِینٌ  : "وتعالى وَ لَ ُ ا فَه انً طَ هُ شَیْ یِّضْ لَ قَ ُ نِ ن عْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَ نْ یَ مَ   . )3("وَ
ُ  : "یقول الطبرسي في الآیة الكریمة اد ویعقوب ی قیّض قرأ عاصم في روایة حمّ

ُ (قراءة ن، فقیّض بالنو والباقون نُ  ،یاءبال ومن  ،بالیاء فالضمیر یعود إلى الرحمن) قیّضی
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ه سبحانه أخبر عن نفسه بنون العظم وقد قرأ ابن ة، قرأ بالنون فالمعنى على ذلك لكنّ
قیّض له شیطانٌ " عباس  ُ   . )1("على بناء الفعل للمفعول ورفع شیطان على النیابة" ی

قیَّض له : لآیة الكریمة متمثل بقراءة عبد االله بن عباسومدار بحثنا في هذه ا ُ ی
  . )2(شیطانٌ، بالبناء للمجهول، ورفع الشیطان على أنه نائب للفاعل

ولا سبیل إلى توجیه قراءة الرفع في هذه الآیة الكریمة إلا بالبناء للمجهول، على اعتبار 
  . )3(ال به أهل العلم واللغةنائب للفاعل في هذه الآیة الكریمة، وهو ما ق" شیطان"أنّ 

: الآیة الكریمة قد اشتملت على ثلاث قراءات هي ویتضح لنا مما سبق أنّ 
 ُ ، وقراءة نُ ی قَیَّض له شیطانٌ، وهي قراءة ابن قیض له شیطاناً ُ ، وقراءة ی قیض له شیطاناً

  .عباس، وما یهمنا من هذه القراءات قراءة ابن عباس
  : اس لیست الأرجح من بین القراءات لما یليویظهر للباحث أنّ قراءة ابن عب 

  . القراءتین السابقتینبلشذوذ هذه القراءة مقارنة : أولاً 
ا بقیة القراء فقد قرأوا : ثانیاً  لأنّ قراءة البناء للمجهول لم یقرأ بها سوى ابن عباس، أمّ

  . بالقراءتین الأخریین
  : ئجوفي نهایة هذا الفصل یشیر الباحث إلى ما یلي من النتا

اشتملت القراءات القرآنیة عند الطبرسي ضمن باب المرفوعات على مجموعة  .1
من التحولات، كان من أهمها التحول من الرفع إلى النصب، ووفقاً لذاك یتحول 

 . المعنى من معنى الفاعلیة أو الإخبار إلى معنى المفعولیة
فعول به، وذلك كانت القراءات القرآنیة المتعلقة بالفاعل تتداخل مع معنى الم .2

عائد إلى طبیعة المعنى التشاركي في الفعل، إذ یدلّ الفعل على معنى التشارك 
ا یجعل المعنى متقارباً بین القراءتین  . بین الفاعل والمفعول به، ممّ

ندر أنّ یوجد تحولات تركیبیة ضمن قراءة الفعل المبني للمجهول، مما یترتب  .3
 . ولات النحویة ضمن نائب الفاعلعلیه ندرة المواضع التي تتناول التح

كان حدیث الطبرسي منصباً على ذكر جمیع الاحتمالات الواردة في القراءة  .4
  .الكریمة
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  الفصل الثاني
 للقراءات الواردة في باب المنصوبات وتحولاتها التوجیه النحويّ 

ینهض هذا الفصل بالحدیث عن التوجیهات النحویة للقراءات القرآنیة الكریمة 
وردت في باب المنصوبات، إذ یتحول فیها التركیب من اعتماده على المنصوب التي 

وبناء علیه فإن هذا التحول ، بوصفه فضلة في الكلام، إلى اعتماده عمدة الرفع
ل دلالي   یؤدي إلى تغییر الوظیفة اللغویة للعنصر المتحول و التركیبي یقود إلى تحوّ

ل دلالته و قیمته المعنویة   . من ثم تحوّ
  

  التحول من قراءة النصب إلى الرفع في الأسماء 1.2
تنتقل الكلمة في هذا النمط من حالة النصب إلى حالة الرفع، ویترتب على هذا 

دلالة كما سیظهر لنا ذلك ضمن المواضع القرآنیة الآتیة، المعنى و ال تغیر في الانتقال
یْسَ  ((: وأول تلك المواضع ما جاء في قوله سبحانه وتعالى جُوهَكُمْ  الْبِرَّ  لَ لُّوا وُ أَنْ تُوَ

الْكِتَابِ  لاَئِكَةِ وَ الْمَ مِ الآْخِرِ وَ وْ الْیَ نَ بِاللَّهِ وَ نْ آمَ كِنَّ الْبِرَّ مَ لَ غْرِبِ وَ الْمَ وَ شْرِقِ  لَ الْمَ قِبَ
سَاكِینَ وَ  الْمَ ى وَ تَامَ الْیَ بَى وَ رْ ى حُبِّهِ ذَوِي الْقُ الَ عَلَ آتَى الْمَ النَّبِیِّینَ وَ نَ السَّبِیلِ وَ ابْ

ذَا عَاهَدُوا  هْدِهِمْ إِ وفُونَ بِعَ الْمُ آتَى الزَّكَاةَ وَ لاَةَ وَ امَ الصَّ أَقَ قَابِ وَ فِي الرِّ ِینَ وَ السَّائِل وَ
ئِكَ هُمُ  أُولَ ئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ أْسِ أُولَ َ حِینَ الْب رَّاءِ وَ الضَّ أْسَاءِ وَ بِرِینَ فِي الْبَ ا الصَّ وَ

ونَ  تَّقُ   . )1())الْمُ
في هذه الآیة الكریمة قراءتان كریمتان انتقلت الكلمة من حالة تركیبیة  تردو 

مختصة بالنصب إلى حالة تركیبیة أخرى مختصة بالرفع، ویوضّح الطبرسي ذلك 
بالنصب لكن في روایة أخرى روى هبیرة عن حفص قرأ حفص عن عاصم  : "بقوله

وقرأ نافع وابن ... الراء  والباقون بالرفعغیر حمزة لیس البرَّ  بنصب  عن عاصم بالرفع
بالتشدید والنصب، وحجة من  والباقون ولكن  البرَّ ، بالتخفیف والرفع) ولكن البرُ (عامر 

، رفع البرّ أنّ لیس یشبه الفعل وكون الفاعل بعد الفعل أولى من كون المفعول بعده
ه قال في ه ه قد حكي عن بعض شیوخنا أنّ أن یكون : ذا النحووحجة من نصب البر أنّ
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كما لا یوصف ، ها لا توصفالاسم أنْ وصلتها أولى بشبهها بالمضمر في أنّ 
ه اجتمع مضمر ومظهر، المضمر والأولى إذا اجتمعا أن یكون المضمر الاسم  ، وكأنّ

  . )1("من حیث كان أذهب في الاختصاص من المظهر
قرئ : ، الأولىاشتمل كلام الطبرسي السابق على حدیث عن قراءتین كریمتین

أیضاً بالنصب والرفع " البر: "قرئ فیها: ، والثانیة"لیس"بالنصب والرفع بعد " البر"فیها 
القراءتین صحیحة، إذ إن الاسمین في قراءة  لتابالتشدید والتخفیف، وك" لكنَّ "ولكن بعد 

، وجاز " لیس البر" أن متساویان في التعریف والتنكیر، لذا جاز أن یكون أحدهما خبراً
ه أولى من حیث قربه من  ، وهكذا، واحتج من قرأ بالرفع أنّ ، في "لیس"یكون الآخر اسماً

ول في حكم المضّمر، ومتى  ه أولى؛ لأنّ المصدر المؤّ حین احتج من قرأ بالنصب أنّ
ریة المظهر لا المضمر   . )2(اجتمع المضمر والمظهر في تركیب؛ كان الأولى بالخبّ

ل القراءة الكر  یمة في الآیة السابقة من النصب إلى الرفع على حالة یعتمد تحوّ
هي " لیس"من جهة أخرى، أي أن " ولكن"من جهة، و" لیس"من التركیب المرتبط ب

ومن " لیس"اسم " البر"لیس البرُّ بالرفع، جعل : الأساس في تحول هذه القراءة، فمن قرأ
ك بالفتح، و  ه جعل البر خبرها، ومن هنا تحرّ من قرأ بهذه القراءة فإنه قرأ بالنصب فإنّ

لیس البر تولیةُ وجوهكم، في : بینها وبین اسمها، فإن التقدیر" لیس"یجیز توسّط خبر 
  . )3(واسمها" لیس"من قرأ بالرفع لم یقل بجواز توسّط الخبر بین  حین أنّ 

ومن خلال ما سبق یمكننا أن نتبین أن ما وقع في هذه القراءة لا یعدو كونه 
بینها وبین اسمها، وهو حكم تقعیدي في النحو متعلق " لیس"توسّط خبر  متعلقاً بجواز
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، بینها وبین "لیس"بالموقعیة والرتبة لأحد عناصر التركیب، إذ یجوز أن یتوسط خبر 
  . )1(اسمها، وهذه القراءة الكریمة من الأدلة السماعیة على جواز هذا الحكم

لأنّ المصدر المؤول في الآیة ویرجّح النحاة قراءة النصب على قراءة الرفع؛ 
الكریمة یأخذ حكم المضمر، فإن الإخبار بالمضمر ضعیف مقارنة بغیره من المعارف، 
ه لا یجوز  أي أن المصدر المؤول أخذ حكم المضمر، ومن خلال هذا الشبه بینهما فإنّ

؛ لأنّ المصدر الصریح المعرف  أولى بالخبریة " بأل"اعتبار المصدر المؤول خبراً
  . )2(منه

النحاة یرجحون قراءة النصب على قراءة الرفع، لأن  وبناء على ما سبق فإنّ 
، ولما كان  ، ومن المصدر المؤول اسماً قراءة النصب تجعل من المصدر الصریح خبراً
المصدر المؤول في حكم المضمر؛ فإنّ المصدر الصریح أولى بالخبریة منه، إذ إنّ 

  . في الخبر على ما هو فوقه من المعارف القاعدة تقول بأن المضمر لا یتقدم
ا قراءة  بتشدید النون ونصب الراء، فهي على بابها من إعمال " ولكنَّ البرَّ "أمّ

ورفع البر، " لكنْ "وأخواتها، وكذلك الحال مع القراءة بتخفیف النون من " إنّ "عمل " لكنَّ "
بي كامل أدى إلى إذ جاءت على أصلها من الابتداء، فهذه القراءة خضعت لنمط تركی

لها من النصب إلى الرفع، ولیس الأمر مختصاً بعنصر تركیبي واحد، والمعنى في  تحوّ
ولكن البر برّ من آمن باالله، وقیل إنّ المصدر هاهنا جاء في موضع اسم : هذه القراءة

  . )3(ولكن البارّ من آمن باالله: الفاعل، والتقدیر
لت من حیث " لكنّ "لأنّ " لبرلیس ا"لیست كقراءة " ولكن البر"فقراءة  تحوّ

غیر العاملة " لكنْ "الناصبة المختصة بالجملة الاسمیة، إلى " لكنّ "تركیبها، فانتقلت من 
  . غیر المختصة، فأمكن بذلك توجیه القراءة وفقاً لهذا المعنى
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والطبرسي في توجیهه للقراءتین الكریمتین اعتمد اعتماداً كلیاً على الحالة 
خرى فقد ارتكز على كلام حویة التي دلّ علیها سیاق الكلام، ومن جهة أُ التركیبیة الن

  . أبي علي الفارسي في توجیه القراءتین الكریمتین
ومن المواضع التي انتقلت فیه القراءة القرآنیة من النصب إلى الرفع ما جاء في 

ضَ فِ  ((: قوله سبحانه وتعالى نْ فَرَ اتٌ فَمَ ومَ لُ عْ لاَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَ فَثَ وَ یهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَ
رَ الزَّادِ  دُوا فَإِنَّ خَیْ تَزَوَّ هُ اللَّهُ وَ مْ لَ عْ رٍ یَ وا مِنْ خَیْ لُ ا تَفْعَ مَ دَالَ فِي الْحَجِّ وَ لاَ جِ فُسُوقَ وَ

ابِ  ي الأَْلْبَ اأُولِ ونِ یَ اتَّقُ ى وَ   . )1())التَّقْوَ
، فلا رفث ولا فسوق بالرفعقرأ ابن كثیر وأبو عمرو ویعقوب  : "یقول الطبرسي

. وقرأ الباقون الجمیع بالفتح، وقرأ أبو جعفر جمیع ذلك بالرفع والتنوین، ولا جدال بالفتح
ه إذا  "الجمیع"وحجة من فتح  ه أشد مطابقة للمعنى المقصود؛ ألا ترى أنّ أن  یقول إنّ

ه إذا قال، فتح فقد نفى  جمیع الرفث والفسوق میع هذا لا ریب فقد نفى ج: كما إنّ
فع ونُون فكأن النفي لواحد منه، الجنس علم من الفحوى أنه . فإذا رُ ه یُ وحجة من رفع إنّ

ولكنه بجمیع ضروبه وأن النفي قد یقع فیه الواحد موقع الجمیع ، واحداً  اً لیس المنفي رفث
ن لم یبنَ فیه الاسم مع    . )2("ما رجل في الدار: نحو "لا"وإ

فلا رفثَ ولا : الأولى: على قراءتین كریمتین همااشتمل كلام الطبرسي السابق 
فلا رفثٌ ولا : فسوقَ ولا جدالَ في الحج، وهي قراءة ابن كثیر وأبي عمرو، وقراءة

: فسوقٌ ولا جدالَ في الحج، وهي قراءة باقي السبعة، في حین قرأ من العشرة أبو جعفر
  . )3(فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ في الحج

النافیة للجنس، فإن من قرأ " لا"قراءتان على أساس من النفي بـ تقوم هاتان ال
عاملة في جمیع ما بعدها، وهذا نفي عام للجنس، شمل الرفث " لا"بالنصب جعل 

عاملة في جمیع " لا"والفسوق والجدال، في حین أن قراءة الرفع لم یجعل أصحابها 
نما أعملوها في  ز فیه النصب ثم جيء بالرفع والنحاة یرون أن ما جا" الجدال"ذلك، وإ
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نما هو دال على النفي سواء أكان نصباً أم  فإنّ دلالته لا تختلف بین تركیب وآخر، وإ
  . )1(رفعاً 

" لا"یبین الزمخشري أنّ النصب في هذه الحالة هو الأولى، وهي حالة تكرار 
ن هذه النافیة للجنس واسمها بعدها، غیر أن الرفع جائز على أن المعنى لا یختلف بی

ن  : أي" لیس"في حال الرفع تكون بمعنى " لا"وتلك، فالمعنى نفي على كل حال، وإ
لیس رفث ولیس فسوق ولیس جدال في الحج، ففي الحالتین لا یختلف المعنى ولا 

ل عن معنى النفي   . )2(یتحوّ
وهذا یعني أن الحالة التركیبیة لا تختلف إلا بمجرد اختلاف الحركات الإعرابیة 

النافیة للجنس " لا"یؤثر ذلك في المعنى، فقد نص النحاة على أن العطف بـ دون أن 
یجوز فیه النصب والرفع، مع الأخذ بعین الاعتبار أن ذلك لا یؤثر في معنى الكلام، 

نما هو مجرد اختلاف في الحركات الإعرابیة   . )3(وإ
ة قد لا یتحقق في حال ،الفتح دلیل على شمول و عموم في النفي أنّ غیر 

  .ءاعند القرّ  أكثرو لهذا كان الاختیار له  ،الرفع
وبناء على ما سبق كله یتبین لنا أنّ اختلاف القراءتین السابقتین لم یترتب علیه 
اختلاف في المعنى أو التركیب، فإن النحاة یجیزون في مثل هذه الحالة التركیبیة أن 

، وعلى ذلك لا اختلاف في المعنى، ومن ناحیة ثانیة  یأتي الاسم مرفوعاً أو منصوباً
فإن الطبرسي قد حاول أن یحتج لكل مذهب من المذهبین، بأن بیّن أن النصب على 
استمرار النفي، وأن الرفع على المعنى ذاته، غیر أن ما اختلف هو مجرد الحركات 

  . دون المعنى، وهو ما قال به النحاة كما رأینا
ل ونَكَ عَنِ  ((: قوله تعالىقراءة ، ومن القراءات التي حصل فیها تحوّ سْأَلُ یَ

سْألَُ  یَ ا وَ رُ مِنْ نَفْعِهِمَ ا أَكْبَ هُمَ إِثْمُ لنَّاسِ وَ نَافِعُ لِ مَ ثْمٌ كَبِیرٌ وَ ا إِ لْ فِیهِمَ سِرِ قُ یْ الْمَ رِ وَ ونَكَ الْخَمْ
ونَ قُلِ  نْفِقُ ُ اذَا ی فْوَ مَ لَّكُمْ تَ  الْعَ عَ اتِ لَ كُمُ الآْیَ یِّنُ اللَّهُ لَ بَ ُ ونَ كَذَلِكَ ی كَّرُ   . )4())تَفَ
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قل ، قرأ أبو عمرو وحده : "قراءة قرآنیة ضمن هذه الآیة فيیقول الطبرسي 
ا وجه القول من نصب العفوَ . بالرفع والباقون بالنصب العفوُ  قولهم ماذا  فهو أنّ  وأمّ

یكون  أنْ : والآخر، یكون  ما مع  ذا اسماً واحدا أنْ   :أحدهما، یستعمل على ضربین
ا ذا تسئل أثبتوا الألف في ما لمّ ،  لذيذا بمعنى ا ا  كان ما مع فالأول قول العرب عمّ

ا یقع إذا كانت الألف آخراً  فإذا كان ما مع ذا . ذا بمنزلة اسم واحد؛ فإن الحذف إنمّ
بمنزلة اسم واحد كان قوله ماذا ینفقون في موضع نصب بمنزلة ما ینفقون أي أیاً ما 

على أن یكون خبر مبتدأ فقول  الرفع وأما وجه، صبفجواب هذا العفو بالن، ینفقون
  . )1("أي الذي ینفقون العفو، محذوفاً 

قل : قراءة أبي عمرو: الأولى: اشتمل كلام الطبرسي السابق على قراءتین هما
، بضم الواو، والثانیة   . )2(بفتحها" العفوَ "قراءة الجمهور : العفوُ

الكریمة على عنصر تركیبي في الآیة واتكأ الطبرسي في توجیه القراءة القرآنیة 
دوا هذا الاسم الاستفهامي على " ماذا: "وهو عنصر الاستفهام ألاالكریمة،  فإن النحاة قعّ

فیكون الجواب " ما"بأجمعها اسم استفهام، وهي بمثابة " ماذا"أن تكون : الأول: نوعین
، كقولنا ، أي: ماذا رأیت، فتقول: عنها نصباً ، : رجلاً أن تكون : والنوع الثانيرأیت رجلاً

، كقولنا" ذا"للاستفهام، و" ما" ماذا رأیت؟ : بمعنى الذي، ویكون الجواب عنها مرفوعاً
الذي رأیت رجل، وعلى هذا كان توجیه القراءة ضمن الآیة : رجلٌ، أي: فتقول

  . )3(الكریمة
لمعرفة موضع  ولما كان جواب السؤال بمثابة البدل منه كانت الإجابة سبیلا

كلمة من الإعراب، فإذا كانت رفعاً كانت خبراً لمبتدأ محذوف یدل علیه سیاق السؤال، ال
ا إذا كان الجواب " ماذا"كما دل هذا الرفع على المعنى الذي جاءت به  ونوعها، أمّ
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ها في موضع المفعول به للفعل الذي لم یستوفِ مفعوله في سیاق  نصباً دلّ على أنّ
  . )1(اسم واحد بعینها" ذاما"الكلام، كما دلّ على أن 

قال به جمهور النحاة من البصریین والكوفیین، " ماذا"وهذا الحكم التقعیدي لـ 
  . ، وغیرهم من النحاة)4(، وابن هشام الأنصاري)3(، والمرادي)2(من بینهم ابن مالك

ة صریحة  وبناء على ما سبق یتضح لنا أنّ الطبرسي قد اعتمد على قاعدة نحویّ
، تلك القاعدة التي تقول بأن عند النحاة  " ماذا"توجّه له القراءتین توجیهاً نحویاً سلیماً

فیكون الجواب " ما"تكون هي بأجمعها اسم استفهام، أي بمثابة  ا أنْ ذات وجهین، إمّ 
بمعنى الذي، " وذا" ما"تكون  عنها نصباً على المفعول به اعتماداً على الجواب، أو أنْ 

  . على الخبر لمبتدأ محذوف، وهذا توجیه القراءتین فیكون الجواب عنها رفعاً 
اجًا  ((: ل في قراءة قوله تعالىز التحوّ ر وب ونَ أَزْوَ ذَرُ یَ نَ مِنْكُمْ وَ فَّوْ تَوَ ُ الَّذِینَ ی وَ

صِیَّةً  كُمْ فِي  وَ یْ جْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَ إِنْ خَرَ اجٍ فَ خْرَ رَ إِ لِ غَیْ ى الْحَوْ لَ تَاعًا إِ اجِهِمْ مَ َزْوَ ِ ا لأ مَ
اللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  وفٍ وَ رُ عْ سِهِنَّ مِنْ مَ لْنَ فِي أَنْفُ   . )5())فَعَ

قرأ أهل المدینة وابن كثیر : "یقول الطبرسي في بیان القراءة القرآنیة التي وردت
وحجة من قرأ وصیة . والباقون بالنصب، والكسائي وأبو بكر عن عاصم وصیةٌ بالرفع

ه یجوز أن یرتفع م أن یكون مبتدأ والظرف خبره وحسن  :ن وجهین  أحدهمابالرفع أنّ
الابتداء بالنكرة لأنه موضع تخصیص كما حسن أن یرتفع سلام علیكم وخیر بین یدیك 

ها في موضع دعاء فجاز فیها الابتداء  :ونحو قوله لملتمس المعروف أهلٌ ومرحبٌ؛ لأنّ
ه خبراً فیكون لأزواجهم أن تضمر ل :والآخر، بالنكرة لما كان معناها كمعنى المنصور

ومن نصب وصیة حمله على ، صفة وتقدیر الخبر المضمر فعلیهم وصیة لأزواجهم
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ویكون قوله لأزواجهم وصفاً كما كان في قول من أضمر ، الفعل أي لیوصوا وصیة
  . )1("الخبر كذلك

قراءتها : وصیةٌ بالرفع، والثانیة: قراءة: الأولى: ذكر الطبرسي قراءتین هما
ه جعلها مبتدأبالنص : والخبر تقدیره، ب على ما علیه رسم المصحف، وحجّة من رفع أنّ

ا حجّة من نصب فعلى تقدیر فلیوصوا وصیة، فتنتصب على المفعول : فعلیهم، أمّ
  . )2(المطلق

ل في الحركة  واعتماداً على ما طرأ على القراءة القرآنیة الكریمة من تحوّ
ل النحو  ي التركیبي المعتمد على هذه الحركة الإعرابیة، وذلك الإعرابیة لا بدّ من التحوّ

  .أنّ الضمة علامة الفاعلیة، والفتحة علامة المفعولیة
: ومعنى الآیة الكریمة لا یبتعد كثیراً في القراءتین، فإنّ المعنى في قراءة الرفع

ا المعنى في قراءة النصب فعلى فلیوصوا : كُتبت علیهم وصیة، أو علیهم وصیة، أمّ
كُتِبت علیهم : قرأ –رضي االله عنه  –ة، ومما یؤید قراءة الرفع أنّ ابن عباس وصی

  . )3(في موضع نائب الفاعل، فكان حقها الرفع على ما رأینا" وصیة"وصیة، فكانت 
لقراءة الرفع، ألا وهو  ومن خلال كلام الثعلبي السابق یظهر لنا توجیه جدید

اعل لا في موضع الخبر على ما علیه كلام بالرفع في موضع نائب الف" وصیةٌ "اعتبار 
ها  ، فإنّ الطبرسي السابق، ویعضد هذا الوجه قراءة ابن عباس كما أشرنا إلیها سابقاً

  . جاءت في موضع نائب الفاعل الذي حقه الرفع
ها لا تقلّ قوة عن قراءة الرفع، إذ هي موافقة لها في  ا قراءة النصب فإنّ أمّ

یوصي، ولكنّ القصد من المعنى أنّ الإنسان إذا شارف المعنى، خاصة أنّ المیت لا 
على الموت فإنّ علیه أن یوصي وصیة، ومن خلال هذا المعنى یمكننا أنْ نتبین أنّ 
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بالنصب جاءت في موضع " وصیةً "قراءة النصب قائمة على أساس إضمار الفعل، فـ 
  . )1(المفعول المطلق

الأولى، وذلك أنّ معنى الآیة  ح ابن هشام أن تكون القراءة بالنصب هيویرجّ 
 یتوفون، أي یشارفون على الوفاة، فإنْ : الكریمة قائم على أساس المشارفة، إذ معنى

علیهم أن یوصوا وصیة، ومن هنا كانت القراءة بالنصب هي الأرجح عنده، وهي 
  . )2(الأولى لموافقتها المعنى والتركیب

ه لیس من السهولة بمكان ترجیح إحدى القراءتین على  وبناء على ما سبق فإنّ
الأخرى، إذ إنّ قراءة الرفع لها وجهها السلیم في العربیة، وفي النحو، وقراءة النصب 

مما یدل على صحتهما،  ومن ناحیة  ،السلیم في العربیة و النحو هالها وجه كذلك،
ي ثانیة فإن قراءة النصب تترجح عند النحاة كما رأینا من كلام ابن هشام السابق، وه

لیصبح التبادل  ؛ویظهر لي أنّ الدّلالة تكون متقاربة في الحالتین، موافقة للمعنى
  .    الإعرابي سهلاً و مقبولاً بالأداء اللُّغوي

نما اكتفى بإیراد الحجة لهذه ولتلك،  ولم یرجح الطبرسي أیاً من القراءتین، وإ
كُتبت : وهي قوله –رضي االله عنه  –ولكنه لم یتطرق للحدیث عن قراءة ابن عباس 

، على معنى نائب الفاعل   . ربما لیعدها عن الظاهر،علیه وصیةٌ
كُمْ مِنَ  ((: وفي قواه تعالى ابَ لَ ا طَ ى فَانْكِحُوا مَ تَامَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْیَ وَ

احِ  وا فَوَ دِلُ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْ اعَ فَ بَ رُ ثُلاَثَ وَ ثْنَى وَ كُمْ ذَلِكَ أَدْنَى النِّسَاءِ مَ انُ مَ كَتْ أَیْ لَ ا مَ دَةً أَوْ مَ
و  ولُ قرأ أبو جعفر : " الطبرسي ، یقول"فواحدةً : "قراءتین كریمتین في قوله. )3())اأَلاَّ تَعُ

ه مفعول به وتقدیره فانكحوا . والباقون بالنصب، فواحدة بالرفع والقراءة بالنصب على أنّ
ه فواحدة ك، واحدةً    . )4("افیة أو فواحدة مجزیةومن رفع فعلى أنّ
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ا قراءة الرفع ف ، )1(بقیة القراء قرأوا هذه الكلمة بالنصبهي قراءة أبي جعفر،و أمّ
" واحدةً "ولكلّ قراءة من هاتین القراءتین حجة تعتمد علیها، فمن قرأ بالنصب جعل 

ه جعلفانكحوا واحدة، أمّ : مفعولاً به لفعل محذوف، والتقدیر ها مبتدأ، ا من قرأ بالرفع فإنّ
  . )2(فواحدةٌ رضى، أو واحدة كافیة: وخبرها محذوف، والتقدیر

 –یظهر لنا من خلال إیراد القراءتین الكریمتین أن التحول في القراءة الثانیة 
قادنا إلى تحول تركیبي من جهة، وآخر دلالي من جهة أخرى، على أن سیاق  –بالرفع 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء، : سبحانه الكلام جاء یؤید قراءة النصب، إذ إنّ قوله
قدر ما هو موجود في سیاق الكلام، وهو : سبیلٌ للتقدیر في قوله ُ فواحدة، إذ الأولى أن ی

ذلك لا  المعنى یؤید ذلك، مع الأخذ بعین الاعتبار أنّ  أولى بالتقدیر من سواه، فإنّ 
  . )3(ینفي القراءة الثانیة

هو " فواحدةً : "أي أنّ تقدیر الفعل ناصباً لقوله وبهذا القول یأخذ أكثر العلماء،
، ولأنّ المعنى علیه، )4(الأولى من تقدیر الخبر، إذ یؤیده سیاق الكلام في الآیة الكریمة

  .وفیه حمل للظاهر
القراءة القرآنیة الكریمة قد اشتملت على  نرى أنّ  وبناء على ما سبق یمكننا أنْ 
ل تركیبي دلالي ارتبط بتحول ال نصب إلى الرفع، فكما نعلم فإن النصب علامة تحوّ

المفعولیة، والرفع علامة الفاعلیة، یعني ذلك أنّ الكلمة انتقلت من كونها داخلة ضمن 
المفعول به إلى الخبر، وهذا یترتب علیه اختلاف في التركیب، إذ التقدیر في حال 

ا في حال الرفع : النصب : تقدیر الكلام فإنّ فانكحوا واحدة، أي على تقدیر الفعل، أمّ
فواحدة كافیة، أي على تقدیر الخبر، وما هذا إلا لتستقیم الجملة العربیة وفقاً لعناصرها 

  . التركیبیة
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ولم یرجّح الطبرسي أیاً من هاتین القراءتین، ولكن بناء على ما رأینا من كلام 
  : العلماء فإن قراءة النصب أرجح من قراءة الرفع لأمرین هما

  . قراءة النصب قرأ بها جمهور القراء عدا أبا جعفر أنّ : الأول
أنّ قراءة النصب تحتمل تقدیراً یوافق سیاق الكلام في الآیة الكریمة، في حین : الثاني

قرب للحمل على أزیادة على أنها  أن قراءة الرفع لا تحتمل ذلك التقدیر
   .الظاهر

ُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَ  ((: وفي قوله سبحانه وتعالى نِ ی یْ یَ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَ لذَّ لاَدِكُمْ لِ وْ
هِ  یْ وَ لأَِبَ هَا النِّصْفُ وَ احِدَةً فَلَ إِنْ كَانَتْ وَ كَ وَ ا تَرَ ا مَ ثَ لُ هُنَّ ثُ نِ فَلَ نَتَیْ قَ اثْ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْ  فَ

دٌ فَإِ  لَ هُ وَ نْ كَانَ لَ كَ إِ ا تَرَ ا السُّدُسُ مِمَّ احِدٍ مِنْهُمَ ُ لِكُلِّ وَ اه وَ هُ أَبَ رِثَ وَ دٌ وَ لَ هُ وَ كُنْ لَ مْ یَ نْ لَ
نٍ  صِیَّةٍ یُوصِي بِهَا أَوْ دَیْ دِ وَ عْ هِ السُّدُسُ مِنْ بَ ةٌ فَلأُِمِّ خْوَ هُ إِ إِنْ كَانَ لَ ثُ فَ لثُّلُ هِ ا فَلأُِمِّ

ا فَرِیضَةً مِنَ  كُمْ نَفْعً بُ لَ ونَ أَیُّهُمْ أَقْرَ نَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُ أَبْ اؤُكُمْ وَ ا  آبَ نَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمً اللَّهِ إِ
  . )1())احَكِیمً 

 ُ ن كانت واحدة بالرفع: "بین الطبرسي قراءتین كریمتین فیقولی ، قرأ أهل المدینة وإ
، التي قبلها لها خبر منصوب والاختیار في واحدة النصب؛ لأنّ ... والباقون بالنصب

نْ " فان كن" :وهو قوله وقعت واحدة أوجدت  ه الرفع إنْ ووج، كانت الورثة واحدة أي وإ
  . )2("حدث حكم واحدة؛ لأنّ المراد حكمها لا ذاتها واحدة، أي إنْ 

قراءة نافع : الأولى: واشتمل كلام الطبرسي السابق على قراءتین كریمتین هما
، والثانیة ، وك: راءقراءة باقي القُ : واحدةٌ رفعاً القراءتین تحمل وجهاً  لتاواحدةً نصباً

  . )3(العربیة صحیحاً في
ویقوم توجیه هاتین القراءتین السابقتین في الآیة الكریمة على أساس اعتبار 

خبرها، " واحدةً "ناقصة، وعدّ " كان"رئ بالنصب عُدّت قُ  تامة أو ناقصة، فإنْ " كان"
ن كانت المولودة واحدة، وفي قراءة الرفع عُدت : مرفوع محذوف، تقدیره وقُدِّر لها اسم وإ

، والتقدیرتامة" كان" وقعت واحدة، أو : ، فهي في هذه الحالة تأخذ فاعلاً لا اسماً وخبراً
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تأتي تامة لتأخذ حكم الأفعال التامة لا " كان"حصلت واحدة، على معنى التمام، إذ إنّ 
  . )1(حكم الأفعال الناقصة

تأتي ناقصة كما " كان"ولكلّ من القراءتین وجه مقبول في العربیة، وذلك أنّ 
ا صحیحة سواء بالتمام أم بالنقص، ومما یقوي مامة، ومن هنا فإن القراءة بهتأتي ت

لأن الخبر بعدها منصوب، مما دلّ ، وهي ناقصة" كنّ "قراءة النصب أنها سُبقت بـ 
على نقصانها، وهذا ما یقوي القراءة بها، في حین أنّ قراءة الرفع على تقدیر التمام، 

   .)2(في موضع الفاعل" واحدة"فتكون 
ه یقوي الأخذ بقراءة  ومن خلال نظرتنا في كلام الطبرسي السابق یتضح لنا أنّ

ه افتتح كلامه عن هاتین القراءتین بقوله والاختیار : النصب لا بقراءة الرفع، وذلك أنّ
النصب، وهذا یدل على ترجیحه لقراءة النصب دون قراءة الرفع، وهو ما رأیناه أیضاً 

  . ماعند البیضاوي حین تحدث عنه
  : یأتيوالراجح في ظن الباحث قراءة النصب لا قراءة الرفع، وذلك لما 

قراءة النصب قرأ بها جمهور القراء عدا نافع المدني، والمصیر إلى قراءة  نّ إ: أولاً 
  . الجمهور أولى من المصیر إلى قراءة واحد من القراء

ها جاءت مساویة قراءة النصب لها ما یؤیدها من سیاق الكلام، وذل نّ إ: اً ثانی ك أنّ
، فـ : لقوله ن كنّ نساءً " كان"في هذا السیاق ناقصة، فناسب أن تأتي " كنَّ "وإ

  . بعدها ناقصة، إذ نقصها أولى من تمامها ضمن هذا السیاق
ة و زمنیة أُنیطت بها في الناقصة تحمل في دلالتها وظیفة نحویّ ) كان(  نّ إ :ثالثاً 

  .و تظافر مع معنى الآیة الاستعمال وهو استعمال التصق بها
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الناقصة والتامة ما جاء في قوله " كان"ویشبه هذه القراءة من حیث ارتباطها بـ 
لاَّ أَنْ  ((: سبحانه وتعالى أیضاً  اطِلِ إِ نَكُمْ بِالْبَ یْ كُمْ بَ الَ وَ وا أَمْ أْكُلُ وا لاَ تَ نُ اأَیُّهَا الَّذِینَ آمَ یَ

اضٍ مِنْكُمْ  ةً عَنْ تَرَ حِیمً  تَكُونَ تِجَارَ نَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَ سَكُمْ إِ وا أَنْفُ لُ لاَ تَقْتُ   . )1())اوَ
قرأ أهل الكوفة تجارة : " في الآیة الكریمة" تجارة"یقول الطبرسي مبیناً قراءة 

فالاستثناء منقطع؛ لأنّ ، وقرأ الباقون بالرفع، فمن رفع فتقدیره إلا أن تقع تجارة، نصباً 
ومن نصب تجارة احتمل ضربین ، أكل المال بالباطل التجارة عن تراض لیس من

إلا أن تكون الأموال أموال  :والآخر... إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراضٍ  :أحدهما
فالاستثناء على هذا الوجه أیضا ، تجارة فحذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه

  . )2("منقطع
اماً لحدیثه عن القراءة وحدیث الطبرسي عن القراءتین الكریمتین مشابه تم

ونقصها، فما كان من حدیثه عن تلك القراءة ینطبق على حدیثه " كان"السابقة بتمام 
  . عن هذه القراءة

إِنْ  ((: قوله سبحانه وتعالى قراءة والقول نفسه في الَ ذَرَّةٍ وَ ظْلِمُ مِثْقَ نَّ اللَّهَ لاَ یَ إِ
دُ  ؤْتِ مِنْ لَ ُ ی ُضَاعِفْهَا وَ ا عَظِیمً تَكُ حَسَنَةً ی   . )3())انْهُ أَجْرً
ن تك حسنةٌ : ( قرأ ابن كثیر ونافع ": "حسنةً "یقول الطبرسي في قراءة  ) وإ

ن تك ... والباقون بالنصب، بالرفع ن تك زنة الذرة حسنة، وإ منْ نصب حسنة فمعناه وإ
ن یحدث حسنة فیكون كان تامة لا  ن یقع حسنة أو وإ فعلته حسنة، ومنْ رفعها فمعناه وإ

  . )4("تاج إلى خبرتح
ونقصها شبیه بكلامه الأول في الآیتین " كان"فكلام الطبرسي السابق عن تمام 

  . السابقتین
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نْ حَرَّمَ زِینَةَ  ((: ل قوله سبحانه وتعالىفیها تحوّ  حدثومن القراءات التي  قُلْ مَ
زْقِ قُلْ  اتِ مِنَ الرِّ الطَّیِّبَ ادِهِ وَ جَ لِعِبَ ا اللَّهِ الَّتِي أَخْرَ اةِ الدُّنْیَ وا فِي الْحَیَ نُ لَّذِینَ آمَ هِيَ لِ

ونَ  مُ لَ عْ مٍ یَ وْ اتِ لِقَ لُ الآْیَ صِّ فَ ةِ كَذَلِكَ نُ امَ َ مَ الْقِی وْ   . )1())خَالِصَةً یَ
قرأ نافع وحده : " إذ یقول" خالصةً : "یبین الطبرسي قراءتین كریمتین في قوله

ویكون   "هي"لمبتدأ الذي هو من رفع جعله خبر ا. خالصة بالرفع والباقون بالنصب
ومن قال هذا حلو حامض أمكن أن ، ولا شيء فیه على هذا، للذین آمنوا تبیناً للخلوص

ومن نصب خالصة كان حالاً مما في قوله ، یكون للذین آمنوا خبراً وخالصة خبر آخر
لك فیه ذكراً یعود إلى المبتدأ الذي هو هي فخالصة حال عن ذ للذین آمنوا ألا ترى أنّ 

وحجة من رفع أن المعنى هي .  الذكر والعامل في الحال ما في اللام من معنى الفعل
نتخلص للذین آمنوا یوم القیامة و  ومن ، شركهم فیها غیرهم من الكافرین في الدنیا إ

  . )2("نصب فالمعنى عنده ثابتة للذین آمنوا في حال خلوصها یوم القیامة لهم
قراءة خالصة بالرفع، وهي : ى قراءتین هماواشتمل كلام الطبرسي السابق عل

  . )3(بالنصب، وهي قراءة سائر القراء السبعة" خالصةً "قراءة نافع المدني، وقراءة 
ه جعل  ، أما من نصب فإنّ "هي"خبراً للمبتدأ " خالصة"وحجة من قرأ بالرفع أنّ

ها انتصبت على الحال من الذین آمنوا   . )4(حجته أنّ
ف التركیبي المرتبط بالقراءتین ؛ إلا أنّ المعنى قریب الرغم من الاختلاعلى 

هي تخلص لهم، أو : أي" هي"بین هاتین القراءتین، فقراءة الرفع تشیر إلى خبر عن 
ا المعنى : هي خبر بعد خبر، كقولنا هذا حامض حلو، فتعدد الخبر بناء على ذلك، أمّ

صها لهم، فالمعنى بین هي ثابتة في حال خلو : في قراءة النصب فهو على الحال، أي
  . )5(القراءتین متقارب
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وبنى الطبرسي توجیهه لقراءة الرفع في الآیة الكریمة على أساس من تعدد 
، ومنه قولنا هذا : الخبر في العربیة، وهو جائز عند النحاة، إذ یقع خبر المبتدأ متعدداً

أحدهما  وقع موقع الخبر، ولا یصلح أن نعد" حلو"و" حامض"حامض حلو، فكلٌ من 
، والثاني شیئاً آخر، بل لا بدّ من إدخالهما معاً في الخبر؛ لیستقیم معنى الآیة  خبراً

  . )1(الكریمة على هذا النحو
ما یتعدد ولا یقف أمر تعدد الخبر في النحو العربي عند خبرین فحسب، بل ربّ 

انه الخبر لیصل أكثر من ذلك، ومن الشواهد على تعدده بأكثر من اثنین قوله سبح
دُودُ  (: (وتعالى ورُ الْوَ هُوَ الْغَفُ جِیدُ ) 14(وَ شِ الْمَ رْ رِیدُ ) 15(ذُو الْعَ ُ ا ی ، فإن )2())فَعَّالٌ لِمَ

الغفور، والودود، وذو العرش، : الخبر في حین أنْ " وهو"المبتدأ في هذه الآیات الكریمة 
  . )3(متعددة للمبتدأ والمجیدُ، وفعالٌ، فهذه الأسماء المرفوعة الخمسة ما هي إلا أخبار

  : ومن خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یلي
ُ : أولاً  ها هي القراءة إن الطبرسي ی ركزّ في حدیثه السابق على توجیه قراءة الرفع، لأنّ

  . التي ابتعدت عن قراءة الجمهور، إذ لم یقرأ بها سوى نافع المدني
إلى حالة الرفع، وبناء علیه انتقال  یمثل توجیه القراءة انتقالاً من حالة النصب: ثانیاً 

من معنى إلى آخر، فقد انتقلت دلالة الآیة الكریمة من الدلالة على الحال، إلى 
الدلالة على الخبر، رغم أنّ هذا الانتقال لم یترتب علیه اختلاف كبیر في 

نما كان المعنى متقارباً بین القراءتین   . المعنى، وإ
" هي"المبتدأ  قراءة النصب؛ لأنها قراءة الجمهور، ولأنْ الراجح في ظن الباحث : ثالثاً 

  . یكتفي بخبر واحد، فالأولى الابتعاد عن تعدد الأخبار ضمن هذا التركیب
تْ أُمَّةٌ ((: قوله سبحانه وتعالى لفیها تحوّ  حدثومن القراءات التي  الَ إِذْ قَ وَ

هْلِكُهُمْ أَوْ  ا اللَّهُ مُ مً ونَ قَوْ وا  مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُ الُ ا شَدِیدًا قَ هُمْ عَذَابً ُ ب ذِّ عَ ةً مُ ذِرَ عْ بِّكُمْ  مَ ى رَ لَ إِ
ونَ  تَّقُ لَّهُمْ یَ عَ لَ   . )4())وَ
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والباقون ، قرأ حفص معذرة بالنصب : "فیقول" معذرةً "یبین الطبرسي قراءة 
، ومن ، بالرفع، فمن قرأ معذرة بالرفع؛ فتقدیره موعظتنا معذرة فیكون خبر مبتدأ محذوفاً

  . )1("لنصب فعلى معنى نعتذر معذرةقرأ با
واشتمل كلام الطبرسي السابق على قراءتین كریمتین في الآیة الكریمة، تمثل 

قراءتها : بالنصب، وهي قراءة حفص عن عاصم، والثانیة" معذرةً : "قراءة: الأولى
  . )2(بالرفع، وهي قراءة الجمهور

ه جعلها على معنى الخبر، والتقدیر ا : وحجة من رفع أنّ موعظتنا معذرة إلیكم، أمّ
  . )3(نعتذر معذرة: من نصب فعلى تقدیر الفعل، والتقدیر

وقراءة النصب تتكئ على كلام لسیبویه الذي بیّن فیه أن مثل هذا التركیب 
یأتي بالنصب لا بالرفع، ولكن یتوجب أن یكون سیاق الكلام سیاق " معذرة إلى االله"

  . )4(الاعتذار لا سیاق الإخبار
ها جاءت بمعنى الخبر لا بمعنى الاعتذار، وواق ع معنى الآیة القرآنیة الكریمة أنّ

موعظتنا معذرة، ومن هنا : ما قولكم؟ فقالوا: رداً على ما قیل لهم" معذرة"إذ إنهم قالوا 
  . )5(كان الرفع أولى من النصب

 وقراءة النصب لا تحتمل وجهاً واحداً كما ذكر الطبرسي، بل هي محتملة لثلاثة
ها منتصبة على المصدر بفعل محذوف تقدیره: أوجه، الأول : ما ذكره الطبرسي من أنّ

نعظكم معذرة، أي لأجل : أنها منتصبة على المفعول لأجله، والتقدیر: نعتذر، والثاني
ها كلمة قیلت، ووجه الرفع أولى أنها منتصبة على المفعول به، لأنّ : المعذرة، والثالث

  . )6(وأوجه
  : ا سبق یخلص الباحث إلى ما یليو من خلال م
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ل في المعنى، : أولاً  لت القراءة الكریمة من النصب إلى الرفع، وهذا ترتب علیه تحوّ تحوّ
إذ إنّ معنى الرفع على الخبر، في حین أنّ معنى النصب على المصدر أو 

  . على المفعول لأجله أو المفعول به
ى، وأرجح، وذلك لأنّ سیاق الحدیث في یترجح لدى الباحث أنّ قراءة الرفع أول: اً ثانی

ه كان سیاق اعتذار لكان  الآیة الكریمة سیاق إخبار لا سیاق اعتذار، ولو أنّ
ها قرأ بها سائر القراء سوى حفصٍ، )1(النصب أولى ، ومما یرجح قراءة الرفع أنّ

ها هي الراجحة من أقوال المفسرین   . )2(كما أنّ
ل القراءة من النصب إلى الرفع  وفي نهایة هذا المبحث یمكننا القول بأنّ تحوّ

ل تركیبي من جهة، یتضمن هذا التحول انتقال الاسم من حالة إعرابیة  یقود إلى تحوّ
دالة على المفعولیة، إلى حالة إعرابیة أخرى دالة على الفاعلیة والإسناد، وبناء علیه 

ل المعنى الذي حصل فیه في القراءة لیؤدي دلالة جدیدة حسب وظیفة العنصر  یتحوّ
ل    .تحوّ

  
   لنصب إلى قراءة الرفع في الأفعالالتحول من قراءة ا 2.2

التحول التركیبي في المادة الإعرابیة في القراءات القرآنیة، سیكون خاصاً  إنّ 
ه هو الوحید المعرب من الأفعال في العربیة، وتتوارد علیه  بالفعل المضارع، إذ إنّ

ستقبال، والحال، وهكذا، أي أنّ الفعل المضارع شابه المعاني من النهي والنفي، والا
ل ا الفعلان الماضي والأمر فلا تحوّ ومن هنا أُعرِب، أمّ ، الاسم في توارد المعاني علیه

هما مبنیان، ومن هنا لا تغیّر في حالة الفعل الإعرابیة نصباً ورفعاً    . )3(فیهما؛ لأنّ
ى انتقال الفعل من حالة النصب إلى ل التركیبي القائم علوانطلاقاً من هذا التحوّ 

ه یترتب على ذلك اختلاف في المعنى، إذ حالة الرفع في الفعل تختلف فإنّ ، حالة الرفع
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في دلالتها عن حالة النصب، فالرفع ذو عامل معنوي یتمثل بأن الفعل واقع موقع 
فِع ، أما النصب  ؛الاسم، ومن هنا رُ له من  فلا بدَّ لأنه كالابتداء في جعله عاملاً معنویاً

ُحدث النصب فیه، وله دلالة بالمصدریة أو الاستقبال، أو التعلیل إلى غیر ذلك  عامل ی
من المعاني التي تترتب على نصب الفعل المضارع، وهو ما یوجد الفرق بین هذا 

  . )1(وذاك
وفي ما یلي سأذكر مجموعة من الآیات القرآنیة الكریمة التي اشتملت على 

ل فیها الفعل المضارع من حالة النصب إلى حالة الرفع، كما جاءت قراءات قرآنیة  تحوّ
أَمْ  ((: عند الطبرسي في تفسیره، وأول تلك المواضع ما جاء في قوله سبحانه وتعالى

سَّتْهُمُ الْ  لِكُمْ مَ بْ ا مِنْ قَ وْ لُ الَّذِینَ خَلَ ثَ أْتِكُمْ مَ ا یَ مَّ لَ وا الْجَنَّةَ وَ أَنْ تَدْخُلُ تُمْ  ُ حَسِبْ رَّاء الضَّ أْسَاءُ وَ بَ
نَّ نَصْرَ اللَّهِ  تَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِ هُ مَ عَ وا مَ نُ الَّذِینَ آمَ ولَ الرَّسُولُ وَ قُ وا حَتَّى یَ ِلُ زُلْز وَ

رِیبٌ     .)2())قَ
قرأ نافع وحده حتى : " في الآیة الكریمة" یقولَ "یقول الطبرسي في قراءة الفعل 

وما ، فمن نصب فالمعنى وزلزلوا إلى أن قال الرسول والباقون بالنصب،، یقول بالرفع
یكون بمعنى إلى كما في  أنْ  :على ضربین أحدهما جاء نصب بعد حتى من الأفعالی

: فهذا تقدیره، أن یكون بمعنى كي كما تقول أسلمت حتى أدخل الجنة :والآخر ،الآیة
جه الأول كلا وفي الو ، فالإسلام قد كان والدخول لم یكن، أسلمت كي أدخل الجنة

ا من قرأ بالرفع؛ فالفعل الواقع بعد حتى لا وأمّ   ،الفعلین السبب والمسبب قد مضى
أن یكون الفعل الأول الذي  :على ضربین أحدهما ویجيء أیضاً ، یكون إلا فعل حال

وتتجه ، كما تقول مرض حتى لا یرجونه، والفعل الثاني لم یمضِ ، هو السبب قد مضى
؛ لأنّ المعنى زلزلوا فیما مضى حتى أن الرسول یقول الآن  متى الآیة على هذا الوجه

كما حكیت الحال في قوله هذا من شیعته ، وحكیتْم الحال التي كانوا علیها، نصر االله
یكون الفعلان جمیعاً قد مضیا نحو سرت حتى أدخلها  أنْ  :والثاني. وهذا من عدوه

، كیة كما كانت في الوجه الأولوالحال مح، فالدخول متصل بالسیر بلا فصل بینهما
وحتى إذا رفع الفعل بعدها حرف یستأنف الكلام ، ألا ترى أن ما  مضى لا یكون حالا
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ذا نصب الفعل بعدها فهي الجارة وینصب الفعل ، بعدها ولیست العاطفة ولا الجارة وإ
المضمره معها في موضع  كما ینصب بعد  اللام والفعل  وأنْ  بعدها بإضمار أنْ 

  . )1("جر
: قراءة نافع: اشتمل كلام الطبرسي السابق على ذكر لقراءتین كریمتین الأولى

بالنصب، ووجه الرفع عند " حتى یقولَ : "بالرفع، والثانیة قراءة الجمهور" حتى یقولُ "
ه لم یجعل  عاملة في الفعل المضارع؛ لأنّ الفعل قبلها ماضٍ، وهو لا " حتى"نافع أنّ

حتى قال : لول الفعل الماضي محل المضارع، فتقولیتطاول، علاوة على صحة ح
  . )2(الرسول، فیصح المعنى

یكون في " حتى"یبین الخلیل بن أحمد الفراهیدي أنّ ارتفاع الفعل المضارع بعد 
، مع صحة إحلال الفعل الماضي " حتى"حال مجيء الفعل الأول الذي یسبق  ماضیاً

المضارع على الماضي لا على الحال محل الفعل المضارع، أي أن تكون دلالة الفعل 
قدر بفعل ماضٍ  ُ ، فالتقدیر في أو الاستقبال، فإن دلّ على الماضي لم یصح رفعه، وی

حتى قال الرسول والذین آمنوا معه متى نصر : القراءة الكریمة التي تعزى لنافع المدني
القراءة في " یقول"یصح أن یحل محل الفعل المضارع " قال"االله، فإن الفعل الماضي 

  . )3(الكریمة
أنني : سرت حتى أدخلُ القریة، أي: وبناء على كلام الخلیل السابق فإن قولنا

سرت حتى دخلتها، ولیس السیر مازال، أو الدخول لم یقع، ففي حال الرفع فإنّ الدخول 
ا في حال النصب فإنّ الفعل یدلّ على الاستقبال لا على الماضي   . )4(قد وقع، أمّ

انیة فإنّ قراءة النصب تدل على انتهاء الغایة، أي أن ما كان من ومن ناحیة ث
متى نصر االله، : لأن یقول –علیه السلام  –أحداث بقي إلى أن بلغت غایة الرسول 
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فلیس الكلام هاهنا على الحال ولا على الاستقبال، بل هو على الحال آن ذاك، مما 
  . )1(الحجازجعل قراءة النصب راجحة عند أكثر القراء عدا أهل 

  : ومن خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یلي
تمثل قراءة النصب انتهاء الغایة، أو الدلالة على الحال أو الاستقبال، في حین : أولاً 

ل الإعرابي ف، تمثل قراءة الرفع إحلال الفعل الماضي محل الفعل المضارع التحوّ
  . حمل في طیاته تحولاً دلالیاً في الزمن

إلى أن قال الرسول والذین آمنوا معه متى نصر "قراءة النصب یكون المعنى  في: ثانیاً 
حتى قال الرسول والذین آمنوا معه : االله، أما في قراءة الرفع فإن المعنى یكون

متى نصر االله، وبناء علیه فهناك اختلاف في المعنى والتركیب بین القراءتین 
ها ربّ الكریمتین، فقراءة النصب تدل على الحال أو ا ما تدلّ على لاستقبال، كما أنّ

ها تدلّ  –صلى االله علیه وسلم  –أنّ المقصود بالرسول محمد  ا قراءة الرفع فإنّ أمّ
على معنى الماضي، وأنّ المقصود بالرسول هو ذاك الرسول الذي بعثه االله في 

  . من سبق من الأمم
یمة لا یتعارض مع معنى إنّ قراءة النصب هي الراجحة؛ لأنّ معنى الآیة الكر : ثالثاً 

قراءة الرفع، فإنّ النصب یدل على انتهاء الغایة، وهو معنى الفعل الماضي الحال 
محل الفعل المضارع في قراءة الرفع، كما أنّ قراءة النصب قرأ بها جمهور القراء، 

  . مما یرجّحها على قراءة الرفع
مْ  ((: وفي موضع آخر یقول االله سبحانه وتعالى إِنْ لَ جُلٌ فَ نِ فَرَ یْ جُلَ كُونَا رَ یَ

ا  حْدَاهُمَ نَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِ ضَوْ أتََانِ مِمَّنْ تَرْ رَ امْ ا الأُْخْرَ  فَتُذَكِّرَ وَ حْدَاهُمَ   . )2())ىإِ
قرأ ابن كثیر وأبو : "في الآیة الكریمة" فتذكر"یقول الطبرسي في قراءة الفعل 

وقرأ الباقون   ،بالتشدید والرفع وقرأ حمزة فتذكرُّ  ،ببالتخفیف والنص عمرو وقتیبة فتذكرَ 
  . )3("بالتشدید والنصب فتذكرَّ 
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یتطرق إلى   ذكر الطبرسي هذه القراءات الكریمة في الآیة السابقة دون أنْ 
نّ  ما اكتفى بإیراد الحدیث عن حجة كلّ فریق من الفریقین الذین قرأوا بالنصب والرفع، وإ

حمزة قرأ بالرفع، في حین قرأ البقیة بالنصب، مع الأخذ بعین القراءات التي تقول بأن 
بالنصب والتخفیف، وقرأ الباقون بالنصب  أاالاعتبار أن أبا عمرو وابن كثیر قر 

نتذكر أن حمزة قرأ بالرفع في الفعل، ولكن هذه القراءة متصلة  والتشدید، وعلینا أنْ 
تضل منصوباً "فلم یعد الفعل " إنْ تضلَّ " –أي حمزة  –بقراءة أخرى ألا وهي قراءته 

نّ    . )1(ما صار مبتدأً به فكان حقه الرفعفیُعطف علیه بالنصب، وإ
 ُ قراءة النصب في هذه الآیة الكریمة تدل على أن الفعل  د أنّ رّ ببین الموی

ه، أي فأن : مضمرة، كقولنا" أن"منصوب بـ  أعددت هذا الشيء لئن مال الحائط فأقیمَ
ه، فكذلك الحال   . )2(هاهنا في الآیة الكریمة أقیمَ

 ُ هم یرون أنّ ومما ی قِل عن الكوفیین أنّ في الآیة " أن" ؤید قراءة حمزة بالرفع ما نُ
إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، : الكریمة إنما هي بمعنى الشرط، والتقدیر

عضه وقراءة الرفع دلیل على ذلك من حمزة، فالقراءة وما ذهب إلیه الكوفیون یسند ب
  . )3(بعضاً 

 ُ ه یرتفع، ی بیّن ابن مالك أنّ الفعل المضارع الصالح للشرطیة إذا اقترن بالفاء فإنّ
قدر له مبتد ُ ، وی محذوف والفعل في موضع  أسواء أكان الشرط ماضیاً أم مضارعاً

إن تضل إحداهما فالأمر تذكر : الخبر، فقراءة حمزة السابقة تؤول على ذلك، والتقدیر
  . )4(رى، أو ما شابه ذلكإحداهما الأخ

  : ومن خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یلي
القراءتین لا تختلف كثیراً عن الأخرى، فهذه تدلّ على المعنى ذاته الذي  لتاإنّ ك: أولاً 

  . تدل علیه تلك
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أنّ تضل إحداهما، : مما یؤید قراءة حمزة بالرفع أنّ الكوفیین یرون أنّ قوله: ثانیاً 
  . ومن هنا فإنّ رفع المضارع جائز وفقاً لما یذكره النحاة بمعنى الشرط،

هذا فإنّ القراءة الراجحة في ظن الباحث هي قراءة النصب؛ لأنّ  من رغمعلى ال: ثالثاً 
للشرط ما دامت دالة على " أن"فلا یصلح أن تكون " أن تضل"الجمهور قرأوا 

الجمهور قرأوا بهذه  الاستقبال، وما دام المضارع بعدها منصوباً بها، كما أن
القراءة، والأولى حمل الكلام على قراءة الجمهور لا على قراءة واحد من القراء، 

  . واالله أعلم
وا أَلاَّ  ((: وفي آیة أخرى یقول االله سبحانه وتعالى ُ حَسِب وا  تَكُونَ وَ مُ فِتْنَةٌ فَعَ

صَمُّوا وا وَ هِمْ ثُمَّ عَمُ یْ صَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَ ونَ  وَ لُ مَ عْ ا یَ َصِیرٌ بِمَ اللَّهُ ب   . )1())كَثِیرٌ مِنْهُمْ وَ
قرأ أبو : " في الآیة الكریمة ونصبها، فیقول" تكون"یتحدث الطبرسي عن رفع 

فمن قرأ ألا تكون بالرفع . عمرو وحمزة والكسائي أن لا تكونُ بالرفع والباقون بالنصب
وعلى هذا الوجه ، وا بمعنى العلموجعل حسب، جعل أن مخففة من الثقیلة وأضمر الهاء

ه جعل أن الناصبة للفعل ا النصب فعلى أنّ ولم یجعل حسبوا ، تثبت النون في الخط، وأمّ
  . )2("بمعنى العلم وعلى هذا الوجه تسقط النون من الخط

قراءة الرفع، وقراءة : اشتمل كلام الطبرسي السابق على قراءتین كریمتین هما
ا من قرأ بال ه جعل ؛ نصبالنصب، فأمّ على بابها من نصب الفعل المضارع " ألا"فإنّ

نزال  ها على إضمار الهاء، وإ ا قراءة الرفع فإنّ منزلة المخففة من " نْ أ"بعدها، أمّ
، "لیس"بمعنى " ألا: "في قوله" لا"، وثمة وجه ثانٍ لقراءة الرفع، ألا وهو عدّ )3(الثقیلة

  . )4(أن لیس تكون فتنة: والتقدیر
ل ل في العلامة  إنّ تحوّ القراءة الكریمة في الآیة السابقة لا یقتصر على تحوّ

الإعرابیة التصویتیة فحسب، بل ثمة اختلاف دلالي یرتبط بتحول هذه القراءة، فإنّ 
نّ " حسب"قراءة الرفع تعني أنّ الفعل  ما صار بمنزلة لم یأتِ على بابه من الظنیة، وإ
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نّ " ألا"ع بـ الیقین، ومن هنا لم ینتصب الفعل المضار  ، فـ بعده، وإ " حسب"ما بقي مرفوعاً
ها بمعنى " حسب"ا قراءة النصب فإن أمّ " علم"هاهنا بمعنى  فیها على بابها من أنّ

لها من حالة  الظنیة، فهذا الاختلاف الدلالي یرتبط باختلاف القراءة الكریمة وتحوّ
  . )1(النصب إلى حالة الرفع كما رأینا
" أنْ "ي العربیة كما رأینا في كلام الطبرسي السابق، فإنّ وقراءة الرفع ذات وجه ف

في الكلام جاءت بمعنى المخففة من الثقیلة، وهي التي تأتي بمعناها، ولا تعمل عمل 
أنّ الحمد الله، وهذه هي التي نراها : أن الحمد الله، فالتقدیر: الناصبة للفعل، كقولنا" أنْ "

ه لا ت: في الآیة الكریمة، فالتقدیر في الآیة الكریمة، " تكونُ "كونُ، ومن هنا ارتفعت أنّ
غیر أنّ خط المصحف لم یكتبها ظاهرة النون، وهو الأولى، إذ إنّ الناصبة للفعل 

ما تلفظ فحسب نّ   . )2(المضارع لا تثبت النون معها خطاً، وإ
الناصبة على الفعل المضارع في القراءة الكریمة السابقة أن " أنْ "وجاز دخول 

، ووجه الظن، "علم"الآیة الكریمة تحتمل للوجهین، وجه الیقین، أي بمعنى  في" حسب"
المخففة من الثقیلة علیها، أما لو كان " أنْ "، ومن هنا صح دخول "ظنّ "أي بمعنى 

" أنْ "فلا یصلح دخول  –معنى الظن ومعنى الیقین  –الفعل لیس دالاً على المعنیین 
  . )3(علیها

  : حث إلى ما یليومن خلال ما سبق یخلص البا
ل في علامة الإعراب فحسب، لم تكن القراءة الكریمة في الآیة السابقة مجرد تحوّ : أولاً 

" أنْ "لاً في المعنى والدلالة كذلك، إذ تدل قراءة الرفع على أنّ بل كانت تحوّ 
في حین دلت القراءة " علم"بمعنى " حسب"مخففة من الثقیلة، وأنّ الفعل 

أیضاً " حسب"على بابها من نصب الفعل المضارع، وأنّ " أنْ "بالنصب على أنّ 
  . على بابها من معنى الظن
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لم یرجح الطبرسي أیاً من القراءتین الكریمتین، والراجح عند الباحث قراءة الرفع؛ : ثانیاً 
بمعنى الیقین أولى في سیاق الآیة الكریمة من مجیئها " حسب"لأنّ مجيء 
  . بمعنى الظن

رجیح الطبرسي لقراءة بعینها جزء من منهجه في عدم الاختیار، إذ لا إن عدم ت: ثالثاً 
  . یرى أفضلیة لقراءة على أخرى

ا ((وفي آیة أخرى یقول االله سبحانه وتعالى َ وا ی الُ ى النَّارِ فَقَ وا عَلَ قِفُ ذْ وُ ىٰ إِ وْ تَرَ لَ وَ
لاَ  دُّ وَ رَ تَنَا نُ یْ كَذِّبَ لَ نَكُونَ مِنَ الْ  نُ بِّنَا وَ اتِ رَ ؤْمِنِینَ بِآیَ    )1())مُ

 ُ : ، وذلك إذ یقول...."ولا نكذب ونكون: بین الطبرسي قراءتین كریمتین في قولهی
وقرأ ابن عامر ونكون . بالنصب حفص عن عاصم وحمزة ویعقوب ونكونَ  نكذبَ "

  :وقرأ الباقون بالرفع فیهنّ، فمن قرأ بالرفع جاز فیه وجهان" بالنصب
فیكون قوله ولا نكذب ونكون داخلاً في   أن یكون معطوفاً على نردّ : أحدهما

ن لا نكذب والكون من المؤمنین ویحتمل أالتمني ودخول نردّ فیه فعلى هذا تمنى الردّ و 
الرفع وجهاً آخر وهو أن تقطعه من الأول ویكون التقدیر یا لیتنا نردّ ونحن لا نكذب 

ا لا نكذب كما یقول الق:وقال سیبویه . ونكون ائل دعني ولا أعود أي هو على قولك فإنّ
ما یسألك الترك وقد أوجب على نفسه أن لا یعود ترك أو لم ، فإنّي ممن لا یعود فإنّ

وحجة من نصب فقال ولا  ،یترك ولم یردّ أن یسألك أن تجمع له الترك وأن لا یعود
ه أدخل ذلك في التمني غیر موجب :نكذب ونكون لأنّ التمني غیر موجب فهو ، أنّ
لأمر والنهي في انتصاب ما بعد ذلك كله من الأفعال إذا دخلت علیها كالاستفهام وا

ه في التمثیل یا لیتنا یكون  الفاء أو الواو على تقدیر ذكر المصدر من الفعل الأول؛ كأنّ
  . )2("لنا ردّ  وانتفاء التكذیب والكون من المؤمنین

كریمة، غیر اشتمل كلام الطبرسي السابق على مجموعة من القراءات القرآنیة ال
ه جعل الرفع على  ها تجتمع في وجهین، قراءة الرفع، وقراءة النصب، فمن رفع فإنّ أنّ

یالیتنا نرد ویا : في التمني، والتقدیر" نكون"و" نكذب"أن یكون أدخل : الأول: أحد أمرین
ه على الابتداء، والتقدیر: لیتنا لا نكذب ونكونُ عطفاً بالرفع، الثاني یا لیتنا نرد : أنّ
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ا قراءة النصب فهي على جواب التمني بالواو، إذ ینتصب .. ونحن لا نكذب ونكون، أمّ
  . )1(الفعل المضارع بعد الواو في جواب التمني

فالرفع على : "یقول سیبویه في توجیه قراءة الرفع في الآیة القرآنیة الكریمة
ي أعود، أي فإنّ دعني ولا : والآخر على قولك. الآخر الأولَ  فأحدهما أن یشركَ : وجهین

ما یسأل الترك وقد أوجب على نفسه أن لا عودة له البتة ترك أو لم ممن لا یعود، فإنّ 
  . )2("دیترك، ولم یرد أن یسأل أن یجتمع له الترك وأن لا یعو 

فكلام سیبویه السابق هو نفسه كلام علماء القراءات الذین رأوا توجیه قراءة الرفع 
  . تمني السابق في الآیة الكریمةعلى الابتداء، أو على لفظ ال

یین معطوفین على قراءة  امّ أ ، "نردّ "الرفع، فكان عیسى بن عمر یجعلهما متمنّ
ن االله تعالى: ویقول ا) 2(بهم ذّ ك: إِ وكان أبو . في تمنِّیهم على قولِ من یرى التمنّي خبرً

لاء یرفعهما لا على هذا الوجه، بل على سبیل الاستئناف، وت : أویلِ عمرو بن العَ
ددنا" نا، ونكونُ من المؤمنین إن رُ ، فالفعلان الأخیران خبران "ونحن لا نكذّبُ بآیات ربّ

یین، ولذلك كذّ  اغیر متمنّ ا النصب . بهم االله، ولم یكن یرى التمنّي خبرً وهو قراءة -فأمّ
ع لنا الردّ وتركُ : فعلى معنى الجمع، والتقدیر -حمزة وابن عامر وحفصٍ  جْمَ یا لیتنا یُ

التكذیب والكونُ من المؤمنین، ویكون المعنى كالوجه الأول في دخولهما في التمني، 
  . )3(اویكون التكذیب على رأي من یرى التمني خبرً 

  : ومن خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یلي
ثمة اختلاف في القراءتین الكریمتین من حیث المعنى، فلیس اختلاف القراءة : أولاً 

من التحول التصویتي في الآیة الكریمة، أو اختلاف في  قائماً على أساس
الحركة الإعرابیة فحسب، بل هناك عنصر دلالي مهم یمیّز كلاً من القراءتین، 
فقراءة النصب تدل على الجمع بین هذه الأشیاء الثلاثة في التمني، الرجعة، 

تمني یكون ا قراءة الرفع ففي وجه الوعدم التكذیب، والكینونة من المؤمنین، أمّ 
المعنى أن الكافرین یتمنون العودة، ثم یتمنون ألا یكذبوا االله تعالى، ویتمنون أن 
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یكونوا من المؤمنین، فهذا تكذیب لهم من االله سبحانه وتعالى، أما وجه الابتداء، 
دّوا، ولا یكونوا إلا من المؤمنین، فهم في  فهو على أنهم یرجون ألا یكذبوا لو رُ

یتمنون عدم التكذیب ولا یتمنون أن یكونوا من المؤمنین، بل وجه الابتداء لا 
  . یقرون بذلك

لم یرجح الطبرسي أیاً من القراءتین، ولكن الراجح في ظن الباحث قراءة النصب، : ثانیاً 
ها تدل على الجمع بین هذا التمني في الأشیاء الثلاثة كما رأینا من كلام ابن ، لأنّ

نصب بین الرجوع، وعدم التكذیب، وكونهم من یعیش، فهم یجمعون في قراءة ال
  . المؤمنین

اتُ ) 1(الم  ((: ومن المواضع التي حصل فیها تحول قراءة قوله تعالى تِلْكَ آیَ
حْسِنِینَ ) 2(الْكِتَابِ الْحَكِیمِ  لْمُ ةً لِ حْمَ رَ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ ) 3(هُدًى وَ ُ ی لاَةَ وَ ونَ الصَّ قِیمُ ُ الَّذِینَ ی

هُمْ بِالآْ  ونَ وَ وقِنُ ةِ هُمْ یُ فْلِحُونَ ) 4(خِرَ ئِكَ هُمُ الْمُ أُولَ بِّهِمْ وَ ى هُدًى مِنْ رَ ئِكَ عَلَ ) 5(أُولَ
رِ عِلْمٍ  ُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْ هْوَ الْحَدِیثِ لِی شْتَرِي لَ نْ یَ مِنَ النَّاسِ مَ تَّخِذَهَاوَ یَ ا  وَ هُزُوً

هِینٌ  هُمْ عَذَابٌ مُ ئِكَ لَ    .)1()))6(أُولَ
 ُ قرأ أهل  : "وذلك إذ یقول" ویتخذها: "بیّن الطبّرسي قراءتین كریمتین في قولهی

ومن رفع ویتخذها ...الكوفة غیر أبي بكر ویعقوب ﴿ویتخذها﴾ بالنصب والباقون بالرفع
ومن نصب عطفه على ، أي من یشتري ویتخذ، جعله عطفاً على الفعل الأول

ا الضمیر في ی ه بمعنى ﴿لیضل﴾ ﴿ویتخذها﴾ وأمّ تخذها فیجوز أنّ یكون للحدیث لأنّ
ویجوز أن ، ویجوز أنّ یكون للسبیل؛ لأنّ السبیل یؤنث قال قل هذه سبیلي، الأحادیث

  . )2("تلك آیات الكتاب: "وقد جرى ذكرها في قوله، یكون لآیات االله
: قراءة: اشتمل كلام الطبرسي السّابق على حدیث عن قراءتین كریمتین هما

بالنصب، والثانیة بالرفع، وبیّن في نصه السابق من قرأ بهذه ومن قرأ بتلك،  "یتخذَها"
ه عطف الفعل على  ا من نصب"یشتري"وحجّة من رفع أنّ ه عطفه على ، ، أمّ فحجته أنّ

  . )3(فانتصب بناء علیه" لیضل"
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وبناءً على توجیه كلّ من القراءتین الكریمتین یختلف المعنى، فإنّ وجه قراءة 
أنّ من الناس من یشتري لهو "  فصار المعنى" لیضل"ه عطفها على الفعل النصب أنّ 

فالضمیر هاهنا عائد على السبیل؛ ،" الحدیث لیضل عن سبیل االله، ولیتخذها هزواً 
ا من قرأ بالرفع، فإنّ المعنى أنّ من الناس من یشتري لهو  ها تُذكر وتؤنث، أمّ لأنّ

، لیضلّ عن سبیل االله ه الحدیث ویتخذها هزواً ، فالضمیر هاهنا عائد على الحدیث؛ لأنّ
  . )1(بمعنى الأحادیث

فإنّ اختلاف القراءتین یقود إلى اختلاف المعنى، فعلاوة على أنّ العطف یرتبط 
بالرفع استئناف، وأنّ " یتخذها"بفعلین سابقین، فقد رأى بعض أهل العلم أنّ الفعل 

یة الكریمة، فیكون المعنى على هذا الضمیر عائد على الآیات التي تأخّر ذكرها في الآ
  . )2(قائم بذاته في المعنى، ولیس معطوفاً على شيء" یتخذها"التأویل أنّ 

  : ومن خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یلي
تحدث الطبرسي عن القراءتین الكریمتین دون أن یرجح إحداهما على الأخرى، : أولاً 

  . وبیّن وجه كلّ منهما
ى اختلاف القراءة الكریمة وانتقال الإعراب من حال الرفع إلى حال ترتب عل: ثانیاً 

النصب معنى یختلف بین هذه القراءة وتلك، فإنّ قراءة النصب تشیر إلى معنى 
 ، أن من الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل االله ولیتخذها هزواً

الفعل  عائد على السبیل، والفعل سبب كما هي حال" یتخذها"فالضمیر في 
ا قراءة الرفع فهي على معنى أنّ من الناس من یشتري لهو الحدیث "یضل" ، أمّ

على المعنى ذاته  دالٌ " یتخذها"ویتخذها هزواً لیضل عن سبیل االله، فإنّ الفعل 
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، والضمیر فیه عائد على الحدیث، أو ربما كان "یشتري"الذي یدل علیه الفعل 
  . اللاحق ذكرها" آیات االله"عائد على  مستأنفاً في الكلام، وضمیره" یتخذها"

ا ((: وفي قراءة قوله سبحانه وتعالى نُ یَ عَوْ الَ فِرْ قَ لِّي  وَ عَ حًا لَ نِ لِي صَرْ انُ ابْ هَامَ
ابَ  َ غُ الأَْسْب لُ كَذَلِكَ ) 36(أَبْ ا وَ نُّهُ كَاذِبً إِنِّي لأََظُ وسَى وَ هِ مُ لَ ى إِ لَ َ إِ اتِ فَأَطَّلِع اوَ ابَ السَّمَ أَسْبَ

ابٍ زُیِّ  لاَّ فِي تَبَ نَ إِ عَوْ دُ فِرْ ا كَیْ مَ صُدَّ عَنِ السَّبِیلِ وَ لِهِ وَ نَ سُوءُ عَمَ عَوْ    .)1())نَ لِفِرْ
 ُ قرأ  : "طلع، وذلك إذ یقولأف: بین الطبرسي القراءة القرآنیة الكریمة في قولهی

 َ ُ . ﴾ بالنصب والباقون بالرفعحفص ﴿فأطلع فعلى معنى لعلي أبلغ  فمن رفع فأطلع
علي أطلع ومثله قوله لعله یزكى أو یذكر ولیس بجواب، ومن نصب جعله جوابا ول

  . )2("بالفاء لكلام غیر موجب والمعنى إني إذا بلغت واطلعت
قرأ حفص : الأولى: بیّن الطبرسي في نصه السابق قراءتین كریمتین هما

َ أف" ه عطف علىبالنصب، وقرأ سائر القُ " طلع أما " أبلغُ " راء بالرفع، وحجة من رفع أنّ
لعلي أبلغ : جواباً للترجي في قوله" طلعأف"حجة من نصب فإنه جعل الفعل 

  . )3(الأسباب
والنصب كما مرّ بنا على جواب الترجي، ویشیر النحاة إلى أنّ الترجي لا 

ه جاز في هذه ینصب ال ن ما ینصبه التمني، غیر أنّ فعل المضارع في جوابه، وإ
فصارت بمعنى التمني، ومن هنا جاز " لیت"جاءت هاهنا بمعنى " لعل"القراءة؛ لأنّ 

َ أف: النصب في قوله ة جدیدة ،)4(طلع   .أي ان لعلّ اكتسبت وظیفة نحویّ
ه قد ألحق الترجي بالتمني من حیث انتص ا ابن مالك فإنّ اب الفعل المضارع أمّ

في جوابه، وهو كلام عزاه إلى الفراء، وجعل من هذه القراءة الكریمة حجّة له في 
  . )5(اعتبار الترجي كالتمني في نصب المضارع في جوابه
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وممن تابع ابن مالك في ما ذهب إلیه وجعل من هذه القراءة حجة له في 
بن هشام ا، و )1(ابن الصائغاعتبار الترجي كالتمني في انتصاب المضارع في جوابه 

  . ، وغیرهم من النحاة)2(الأنصاري
وتُحمل قراءة النصب على الحمل على الظاهر، إذ إن ظاهر الكلام یشیر إلى 

َ أ"نصب  َ "بناصب مضمر، وظاهر الكلام هو الفعل " طلع ، لذا " أبلغ المنصوب قبلاً
  . )3(مةعلى الظاهر ضمن هذه الآیة القرآنیة الكری" أطلع"حُمِل الفعل 

  : ومن خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یلي
" أبلغ"على الفعل " طلعأف"تمثل قراءة الرفع حالة تركیبیة تعتمد على عطف الفعل : أولاً 

  . ومن هنا كان مرفوعاً مثله، في حین أنّ قراءة النصب على توجیه جواب الترجي
فلیس الأمر مقصوراً على  یترتب على اختلاف القراءتین اختلاف في المعنى،: ثانیاً 

من أثر في المعنى، وذلك أنّ معنى قراءة  اختلاف الحركات الإعرابیة، بل لا بدَّ 
، فیدل المعنى على أن الاطلاع لا یكون إلا بالبلوغ، أ: الرفع ُ بلغ الأسباب فأطلع

ا قراءة النصب فتمثل جواب الترجي، أي لعلي أبلغ الأسباب فإذا بلغت : أمّ
موسى، ومن هنا یظهر الاختلاف في المعنى بین القراءتین  اطلعت على إله

  . الكریمتین
لم یرجّح الطبرسي أیاً من هاتین القراءتین، غیر أنّ الأزهري بیّن أنّ الأرجح : ثالثاً 

ها الأظهر في المعنى، ولأنّ الترجي لا یقول بجوابه بعض النحاة،  قراءة الرفع، لأنّ
ها قراءة الجمهور   . فكان منطلقه المعنى في الاختیار والترجیح ،)4(علاوة على أنّ

                                                             

اللمحة في شرح الملحة، ). م2004(ابن الصائغ، أبو عبد االله محمد بن حسن بن سباع . 1
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ومن خلال ما سبق في هذا المبحث یتبین لنا أن الطبرسي یذكر تلك القراءات 
ل فیها التركیب من المنصوب إلى المرفوع   .القرآنیة الكریمة التي یتحوّ

   
   التحول بین النصب والجر  3.2

ضمن هذا المبحث ستكون  القراءات القرآنیة الكریمة التي سیوردها الباحث
: متعلقة بالأسماء فحسب دون الأفعال، كما أنها ستكون على وجهین، الوجه الأول

، أما الوجه الثاني لت من النصب إلى الجرّ فهي القراءات التي : القراءات التي تحوّ
لت من الجر إلى النصب، ومن مظاهر هذا التحول عند الطبرسي   : تحوّ

  
ل من النّص 1.3.2   ب إلى الجرّ التحوّ

ومُ أَدْنَى مِنْ  ((: یقول االله سبحانه وتعالى في محكم التنزیل مُ أَنَّكَ تَقُ لَ عْ بَّكَ یَ نَّ رَ إِ
النَّهَارَ عَلِمَ  لَ وَ دِّرُ اللَّیْ قَ ُ اللَّهُ ی كَ وَ عَ ةٌ مِنَ الَّذِینَ مَ ائِفَ طَ ثَهُ وَ لُ ثُ هُ وَ نِصْفَ لِ وَ يِ اللَّیْ ثَ لُ نْ ثُ أَنْ لَ

ُ فَتَ  ضَى تُحْصُوه رْ كُونُ مِنْكُمْ مَ آنِ عَلِمَ أَنْ سَیَ رْ ا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُ ءُوا مَ كُمْ فَاقْرَ یْ ابَ عَلَ
ونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ  اتِلُ قَ ُ ونَ ی آخَرُ تَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ بْ ضِ یَ ونَ فِي الأَْرْ ُ ونَ یَضْرِب آخَرُ  وَ

وا ا أَقِیمُ ا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَ ءُوا مَ وا فَاقْرَ دِّمُ ا تُقَ مَ ضًا حَسَنًا وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْ آتُوا الزَّكَاةَ وَ لاَةَ وَ لصَّ
نَّ اللَّهَ غَفُ  وا اللَّهَ إِ اسْتَغْفِرُ ا وَ مَ أَجْرً أَعْظَ ا وَ رً ُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْ رٍ تَجِدُوه ْ سِكُمْ مِنْ خَی ورٌ لأَِنْفُ

حِیمٌ    . )1())رَ
 ُ قرأ ابن كثیر : " ین في هذه الآیة الكریمة فیقولبین الطبرسي قراءتین كریمتی

، من نصب حمله على أدنى... والباقون بالجر، وأهل الكوفة نصفه وثلثه بالنصب
ه قال إنّ ربك یعلم أنّك تقوم ، وأدنى في موضع نصب قال أبو عبیدة أدنى أقرب فكأنّ

ه یحمله على ، وتقوم نصفه وثلثه، أدنى من ثلثي اللیل الجار قال أبو ومن جرّ فإنّ
الحسن ولیس المعنى علیه فیما بلغنا؛ لأنّ المعنى یكون على أدنى من نصفه وأدنى 

ا الذین قر  وا بالجر أمن ثلثه، قال وكان الذي افترض الثلث وأكثر من الثلث قال فأمّ
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كم إن لم تؤدوا ما فرض االله علیكم فقوموا أدنى من ثلثي اللیل  فعلى أن یكون المعنى أنّ
  . )1("ه ومن ثلثهومن نصف

اشتمل كلام الطبرسي السابق حدیثاً عن قراءتین كریمتین الأولى منهما 
، أمّ  ه جعلها بدلاً من قولهبالنصب، والثانیة بالجرّ : ا قراءة النصب؛ فحجة من قرأ بها أنّ

ه حمله "أدنى"أدنى، أو قدّر لها فعلاً مشابهاً للفعل العامل في  ، وحجة من قرأ بالجر أنّ
  . )2(من ثلثي اللیل، فكان حقه الجر: لعطف على قولهعلى ا

وكما مرّ بنا سابقاً فإنّ اختلاف القراءتین لا یرتبط باختلاف العلامة الإعرابیة 
 فحسب دون سواها من المعاني والدلالات المرتبطة بهذه العلامات الإعرابیة، بل لا بدَّ 

أنّك تقوم : عنى قراءة النصبمن كون تلك العلامات الإعرابیة دالة على المعنى، فم
أدنى من ثلثي اللیل، وتقوم نصفه، وثلثه، أي أن القیام نصف اللیل، أو ثلث اللیل، في 

أنك تقوم أدنى من ثلثي اللیل، وأدنى من نصفه، وأدنى من : حین أنّ قراءة الجر تعني
ه في القراءة الأ ولى جاء ثلثه، فالقیام أقلّ من النصف، وأقلّ من الثلث، في حین أنّ

  . )3(بالنصف والثلث، ومن هنا اختلف المعنى بین القراءتین الكریمتین
ونجد في تفسیر الماتریدي ترجیحاً لقراءة الجر على قراءة النصب، وذلك إذ 

ثِهِ : (یقرأ الصواب أنْ : "یقول نقلاً عن أبي عبیدة لُ صْفِهِ وثُ نِ بالخفض؛ على معنى ) وَ
ك تقوم أدنى من ثلثي اللیل، وأدنى ك یعلم أنّ ربّ  إنّ : قوله یإلیها، فكأنّ ) أَدْنَى(إضافة 

فضل  ؛ لأنّ یكون على الزیادة والنقصان جمیعاً ) أَدْنَى(من نصفه، وأدنى من ثلثه، و 
ما بین الثلث، إلى النصف هو السدس؛ فإذا زاد على الثلث أقل من نصف السدس، 

، فهو إلى الثلث قریب؛ یلاً قل فهو إلى الثلث أدنى، وكذلك إذا نقص من الثلث شیئاً 
فیكون إلیه أدنى، وكذلك الفضل فیما بین النصف إلى الثلثین هو السدس، فإذا زاد 
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ذا نقص من نصف  على النصف أكثر من نصف السدس، فهو إلى الثلثین أدنى، وإ
  . )1("بالسدس فهو إلى النصف أدنى وأقر 

راءة النصب، إلا أنّ وعلى الرغم من أنّ الماتریدي قد رجح قراءة الجر على ق
القراءتین مرجوحة؛ لأنّ لكلّ منهما وجهاً في العربیة،  لتاأهل التفسیر والعلم یرون أنّ ك

علاوة على أنّ قراءة النصب تدلّ على ما تدل علیه قراءة الجر، لأنّ من قام أدنى من 
فإنّ  ثلثي اللیل فقد قام نصفه، ومن قام أدنى من نصف اللیل فقد قام ثلثه، ومن هنا

  . )2(مرجوحة لتاهماقراءة النصب مشتملة على قراءة الجر، وك
  : ومن خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یلي

  . خرىذكر الطبرسي القراءتین الكریمتین فحسب، دون أنْ یرجح أحداهما على الأُ : أولاً 
ین مقبولة الحجت لتاقام الطبرسي بإیراد الحجة لكلّ من القراءتین الكریمتین، وك: ثانیاً 

في العربیة، سواء في قراءة النصب، أم في قراءة الجر، كما أنّ المعنى یتقارب 
  . بینهما

ومن القراءات التي انتقل فیها الإعراب من النصب إلى الجر ما جاء أیضاً في 
الِحَاتِ جَنَّ  ((: قوله سبحانه وتعالى وا الصَّ عَمِلُ وا وَ نُ دْخِلُ الَّذِینَ آمَ ُ نَّ اللَّهَ ی اتٍ تَجْرِي مِنْ إِ

نَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ  حَلَّوْ ُ ؤًاتَحْتِهَا الأَْنْهَارُ ی ؤْلُ اسُهُمْ فِیهَا حَرِیرٌ  لُ بَ لِ    .)3())وَ
قرأ أهل المدینة وعاصم  : "في الآیة الكریمة" لؤلؤاً "یقول الطبرسي عن قراءة 

جر في الموضعین إلا یعقوب ﴿و لؤلؤا﴾ بالنصب وفي سورة فاطر مثله والباقون بال
ه قرأ هاهنا بالنصب وفي فاطر بالجر هم یحلون فیها من ووجه الجرّ في لؤلؤ أنّ ... فإنّ

ه على ویحلون لؤلؤاً ، أساور من ذهب ومن لؤلؤ ویجوز أن یكون ، ووجه النصب أنّ
لأنّ المعنى في یحلون فیها من أساور یحلون ، عطفاً على موضع الجار والمجرور
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حْلى یقال لم أحل منه بطائل أي لم أظفرأساور و  ، قال ابن جني یحلون من حَلِيَ یَ
  . )1("ویجوز أن یكون من قولهم امرأة حالیة أي ذات حلي

بنصب : اشتمل كلام الطبرسي السابق حدیثاً عن قراءتین كریمتین، الأولى
لنصب ، أو عطفاً على موضع ا"یحلون"وهي على توجیه أن تكون منصوبة بـ " لؤلؤاً "

ا عُطف على موضع النصب : ، لأنّ التقدیر فیها"من أساور"في  ، فربمّ یحلون أساورَ
یحلون فیها من أساور : لؤلؤٍ بالجر، وهي على تقدیر: فیها، أما القراءة الثانیة، فهي

  . )2(من ذهب ومن لؤلؤ
وواضح لنا من خلال القراءة القرآنیة الكریمة ذلك الفرق المرتبط باختلاف 

ُ القراء ، رئت بالنصب، والأخرى قُ تین من حیث العلامة الإعرابیة، فإحداهما ق رئت بالجرّ
ا یعني اختلاف المعنى وفقاً لاختلاف القراءة الكریمة، لأنّ علامة النصب تدلّ على  ممّ

، فلا بدّ من اختلاف المعاني وفقاً )3(المفعولیة، في حین أنّ الكسرة علامة الإضافة
ة بيلاختلاف الموقع الإعرا   . و الوظیفة النحویّ

هم یحلون " یحلون"بالنصب یدلّ على أنّ العامل فیها " لؤلؤاً "فقراءة  والمعنى أنّ
ا قراءة الجرّ فتدل على  ، یعني أن اللؤلؤ حلیتهم فیها، أمّ أساور من ذهب، ویحلون لؤلؤاً

عت باللؤلؤ، فال صِّ الأساور ؤلؤ داخل في حلیة لأن الأساور التي یحلون بها من الذهب رُ
  . )4(ولیس هو بذاته حلیة

فاختلاف القراءة القرآنیة الكریمة لیس مجرد اختلاف في طبیعة العلامة 
الإعرابیة فحسب، بل لكل من هاتین العلامتین دلالة تدل علیها، وبناء علیه كان 
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مفعولاً به، " لؤلؤاً "التقدیر المفترق بین هذه وتلك، إذ إنّ قراءة النصب تدلّ على أنّ 
  . )1(قراءة الجر تدل على أنها معطوفة على المجرور، لذا فهي تأخذ حكمهو 

  : وبناء على ما سبق یمكننا أن نتوصل إلى ما یلي
ه لم یرجّح : أولاً  تحدث الطبرسي عن القراءتین الكریمتین وبیّن وجه كلٍّ منهما، غیر أنّ

  . إحداهما على الأخرى
یة الكریمة اختلاف في المعنى والدلالة، فلیس یترتب على اختلاف القراءة القرآن: ثانیاً 

الأمر مجرد اختلاف في علامة إعرابیة فحسب، بل لا بدّ من أثر في الدلالة، 
فقراءة النصب تدلّ على أن اللؤلؤ حلیة للمؤمنین، في حین أنّ قراءة الجر تدلّ 

  . الذهب مرصعة باللؤلؤ على أنّ 
  

  ل من الجرّ إلى النصبالتحوّ   2.3.2
أعثر إلاّ على موضع واحد تحولت فیه القراءة من الجرّ إلى النصب، وذلك ولم 

أْتِیهَا رِزْقُهَا  ((: في قوله سبحانه وتعالى ئِنَّةً یَ طْمَ ةً كَانَتْ آمِنَةً مُ یَ ثَلاً قَرْ بَ اللَّهُ مَ ضَرَ وَ
هَا اللَّهُ  أَذَاقَ مِ اللَّهِ فَ تْ بِأَنْعُ رَ كَانٍ فَكَفَ غَدًا مِنْ كُلِّ مَ وا رَ ا كَانُ فِ بِمَ الْخَوْ اسَ الْجُوعِ وَ لِبَ

ونَ     .)2())یَصْنَعُ
قرأ عباس بن : " فیقول، في الآیة الكریمة" الخوف"یتحدث الطبرسي عن قراءة 

ومن قرأ والخوف بالنصب؛ ... الفضل عن أبي عمرو والخوف بالنصب والباقون بالجر
ه على الإذاقة لَ ه حَمَ ه على اللباس أولى، قةوالخوف لا یذاق على الحقی، فإنّ   . )3("فحَملُ

ل القراءة القرآنیة الكریمة من حالة تضمن كلام الطبرسي السابق حدیثاً عن تحوّ 
عزى لأبي عمرو بن وتُ : الجر إلى حالةِ النصبِ، وذلك وفقاً لقراءتین كریمتین الأولى

راء قُ بالنصب، وقرأ عامة ال" والخوفَ "العلاء یرویها عنه العباس بن الفضل، وهي 
ه عطفه على الجوع، فكان حقه  الجردون النصب، وحجة من قرأ ب بالجرِّ " والخوفِ " أنّ

ه أجراه مفعولاً به للإذاقة، أي أذاقهم لباس : الجر، في حین أنّ حجة من قرأ بالنصب أنّ
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أذاقهم لباس الجوع ولباس الخوف، : ، أي"لباس"الجوع، وأذاقهم الخوفَ، أو على تقدیر 
  . )1(مضاف أُعرب المضاف إلیه بإعرابهفلما حُذف ال

ویترتب على اختلاف الحالة الإعرابیة بین هاتین القراءتین اختلاف في المعنى 
هم ذاقوا لباس الجوعِ، ولباس الخوف، فحذف  والدلالة، وذلك أنّ القراءة بالجرّ تعني أنّ

ا یؤید هذه الثانیة، وأعرب المضاف إلیه إعراب المضاف، وهذا أمر شائع، ومم" لباس"
ه قُ  د تلك، : رئ في الشواذ أیضاً القراءة أنّ أذاقهم لباس الخوف والجوع، فهذه القراءة تؤیّ

فأذاقهم االله لباس الجوع، : في حین أنّ قراءة النصب توجه على إضمار الفعل، أي
  . )2(وأذاقهم الخوف

وف؛ لأنّ ووفقاً لتوجیه قراءة النصب في الآیة الكریمة لا یمكن القول بإذاقة الخ
ا الجوع فإنه یتذوقه، وبالرغم من التأویل المجازي لذلك  الخوف لا یتذوقه الإنسان، أمّ

، فمن هنا تضعف قراءة النصب   . )3(إلا أنّ الأمر یبقى بعیداً
  : ومن خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یلي

من الجرّ إلى القراءة الثانیة  فیها ذكر الطبرسي هاتین القراءتین التي تحولت : أولاً 
ه في هذه المرة رجّح قراءة الجرّ على قراءة النصب   . النصب، غیر أنّ

یرتبط باختلاف القراءة اختلاف في المعنى والدلالة، فقراءة الجرّ تدلّ على : ثانیاً 
قامة المضاف إلیه مقامه،  العطف على لباس الجوع، أو على حذف المضاف وإ

ا قراءة النّصب فتدلّ على إضمار    . الفعلأمّ
یرى الباحث أنّ قراءة الجرّ أولى من قراءة النصب، لأنّ الإذاقة لا تكون في : ثالثاً 

ها تكون في الجوع، كما أنّ جمهور القُ  راء قرأوا بهذه القراءة، الخوف، في حین أنّ
  . ولم یقرأ بالنصب سوى راوٍ واحد عن أبي عمرو بن العلاء
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  التحول بین النصب والجزم  4.2
  التحول من النصب إلى الجزم  1.4.2

ةً  ((: ل في قراءة قوله سبحانه وتعالىیظهر هذا التحوّ  ةً حَاضِرَ لاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَ إِ
ُضَارَّ كَاتِ  لاَ ی تُمْ وَ عْ ایَ ذَا تَبَ أَشْهِدُوا إِ وهَا وَ ُ كُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُب یْ سَ عَلَ یْ نَكُمْ فَلَ یْ ونَهَا بَ لاَ تُدِیرُ بٌ وَ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ شَهِی كُمُ اللَّهُ وَ لِّمُ عَ ُ ی وا اللَّهَ وَ اتَّقُ إِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ وا فَ لُ إِنْ تَفْعَ    .)1())دٌ وَ
قرأ أبو جعفر ولا یُضارّْ بتشدید  ": "یضارَّ "یقول الطبرسي في بیان إعراب الفعل 

ا قوله لا یضار ففیه قولان ... بالنصب والتشدید والباقون لا یضارَّ ، الراء وتسكینها وأمّ
وفتحت لالتقاء الساكنین؛ فیكون ، أن أصله لا یضارر فأدغمت الراء في الراء :أحدهما

أن أصله لا : معناه لا یكتب الكاتب إلا بالحق ولا یشهد الشاهد إلا بالحق، الثاني
به  یضار بفتح الراء الأولى فأدغمت فیكون المعنى لا یدع الكاتب عل وجه یضرّ 

ا قراءة أبي جعفر بتسكین الراء مع التشدید ففیه وجهه ، وكذلك الشاهد الأول أبین وأمّ
  . )2("أنه أجرى الوصل مجرى الوقف

ولا یضار، فبیّن أن : اشتمل كلام الطبرسي السابق على حدیث عن قوله
، وهو جمهور القراء قرأوا بالفتح في الراء من آخره، في حین أنّ أبا جعفر قرأ بالتسكین

  . )3(إجراء منه للوصل مجرى الوقف
تحول صوتي صرفي قبل أن تقع علیه القراءة الكریمة، " یضارّ "وقع على الفعل 

إما البناء للمعلوم، أو البناء : وذلك أن هذا الفعل بصیغته الحالیة یدل على شیئین هما
ي انتهى بها للمجهول، أما أن یدل علیهما معاً فلا، وذلك أن أصل الراء المشددة الت

، كان الفعل مبنیاً : راءان، فإذا عُدَّت الأولى مكسورة، أي" یضارّ "الفعل  یضارِرْ
ذا عُدتْ الأولى مفتوحة، أي ، كان الفعل مبنیاً للمجهول، وبناء : للمعلوم، وإ رْ یضارَ

على ذلك فإن المعنى یختلف باختلاف الحالة التأویلیة التي یمكن لنا أن ننظر إلیها 
  . )4(لفعلفي هذا ا
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وبناء على هذا الاختلاف في طبیعة التأویل الصّوتي الصّرفي لهذا الفعل؛ فثمة 
اختلاف أیضاً في الجانب الدلالي، فإن البناء للمعلوم یعني أن الشاهد أو الكاتب إذا 
لزمه بذلك، لأنّ الكاتب والشاهد  دُعي للشهادة أو الكتابة فاعتذر؛ فإنّ صاحب العقد یُ

ا في حال البناء للمجهول، فالمعنى أنّ الشاهد والكاتب لا مأموران بالش هادة والكتابة، أمّ
هما یقع منهما  یضران بصاحب العقد إذا دُعوا للشهادة أو الكتابة باعتذارهما، أي أنّ
الضرر على صاحب العقد إذا ما دُعوا، فیظهر من ذلك اختلاف المعنى بین 

  . )1(القراءتین
ا في ما یتعلق بقراءة ها قُ  أمّ رئت أبي جعفر فإنّ علماء القراءات یشیرون إلى أنّ

، وهو إجراء لها مجرى الوقف، ومن بینهم : بالتخفیف لا بالتشدید، أي لا یضارْ
  . )3(، وابن الجزري)2(الهذلي

وأیاً یكن الأمر من اختلاف في تفصیلات الحدیث عن القراءة الكریمة فإنّ ما 
هم یهمّ  ذكروا أنّ وجه هذه القراءة أنّ أبا جعفر أجرى الوصل نا من ذلك توجیهها، إذ إنّ

ا في حال التخفیف فقد مجرى الوقف، فوقف علیها بالتسكین في حال التضعیف، أمّ 
  . جاء بالكلام على وجهه

  : ومن خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یلي
ه لم یرجح تحدث الطبرسي عن القراءتین الكریمتین وبیّن وجه كل منهما، غیر أنّ : أولاً 

  . أیاً منهما على الآخر
ه لم یترتب على : ثانیاً  ترتب على اختلاف القراءة حالة تصویتیة فحسب، غیر أنّ

لها معنى جدید یبتعد عن المعنى الأصلي للكلام، ومن ناحیة ثانیة فإن ما  تحوّ
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كان له الأثر في المعنى طبیعة التأویل الصرفي لهذا الفعل بوصفه مضعفاً في 
نا سابقاً آخره، أ   . ي تأویله على البناء للمجهول، أم على البناء للمعلوم كما بیّ

یرى الباحث أن قراءة النصب أوجه وأولى من قراءة الجزم؛ لموافقتها أصلاً في : ثالثاً 
راء السبعة قرأوا بهذه القراءة العربیة وهو عدم التقاء الساكنین، كما أن جمهور القُ 

  . بالجزم سوى أبي جعفردون قراءة الجزم، ولم یقرأ 
أَنِ  ((: وفي موضع آخر یتحدث الطبرسي عن قراءة قوله سبحانه وتعالى

هُ  عَدُوٌّ لَ ُ عَدُوٌّ لِي وَ أْخُذْه مُّ بِالسَّاحِلِ یَ لْقِهِ الْیَ مِّ فَلْیُ اقْذِفِیهِ فِي الْیَ وتِ فَ ُ ب  اقْذِفِیهِ فِي التَّا
تُ  لِ حَبَّةً مِنِّي وَ كَ مَ یْ تُ عَلَ یْ أَلْقَ نِ وَ ى عَیْ َ عَلَ   . )1())يصْنَع

 ُ قرأ أبو  : "ولتصنع، وذلك إذ یقول: بین الطبرسي قراءتین كریمتین في قولهی
بالجزم مثل " ولتصنع"قوله ... والباقون بكسر اللام والنصب، جعفر ولتصنع بالجزم
فالمأمور غائب غیر مخاطب؛ لأنّ العاني بالحاجة غیر ، قولهم ولتعن بحاجتي

ولتصنع "فإنّ المأمور هناك مخاطب به " فلیفرحوا"س ذلك مثل قوله المخاطب، ولی
  . )2("معناه لتكون حركتك وتصرفك على عین مني: قال أحمد بن یحیى". على عیني

قراءة : اشتمل كلام الطبرسي السابق حدیثاً عن القراءتین الكریمتین، الأولى
ءة الجزم على اعتبار اللام لام الجمهور بالنصب، والثانیة قراءة أبي جعفر بالجزم، وقرا

  . )3(الأمر لا لام التعلیل
علیه  –ومعنى القراءة التي قرأ بها الجمهور أنّ االله سبحانه وتعالى حبا موسى 

بعنایته ولطفه، أي كان بمثابة من یربو أمام عیني مربیه، فهو یربو بأحسن  –السلام 
 –التعلیل الإلهي بأنّ موسى بل، ومن هنا كان الأحوال، وینمو بأفضل الطرق والسُ 

یُصنع على عیني االله سبحانه وتعالى، وهذا دلیل على عنایته سبحانه،  –علیه السلام 
  . )4(ولطفه به
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ا كان الكلام ، وقراءة الجزم على اعتبار أنّ اللام لام الأمر لا لام التعلیل لمّ
، إذ كیف یؤمر موسى  االله سبحانه بأن یُصنع على عین  –علیه السلام  –مستقیماً

وتعالى، وعینه سبحانه في هذا السیاق حقیقة لا مجاز، وهي الدلالة على عنایته 
وفضله الذي تفضل به على نبیه الكریم موسى علیه السلام، في حین أنّ قراءة النصب 

  . )1(تدلّ على تعلیل ما كان من أمر عنایته سبحانه وتعالى بنبیه الكریم
كریمة مشتملة على الوجهین، وجه النصب ووجه فمن هنا یظهر أنّ القراءة ال

الجزم، غیر أنّ قراءة الجزم تدل على ما لا تدل علیه قراءة النصب، فقراءة النصب 
 –علیه السلام  –تدلّ على تعلیل ما كان من أمر عنایته سبحانه وتعالى لموسى 
ت على لتصنع أن: وعلاوة على ذلك؛ فإنّ قراءة الجزم تعني خطاب االله لموسى، أي

عیني، فیكون الفاعل مخاطباً وهو موسى علیه السلام، وهذا بعید في سیاق الآیة 
  . )3(، الأمر الذي جعل الأزهري یرجح قراءة النصب على قراءة الجزم)2(الكریمة

  : ومن خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یلي
ها هي القراءة ؛جة من قرأ بالجزم أورد الطبرسي قراءتین كریمتین، وبیّن حُ : أولاً  لأنّ

  . الشاذة عن قراءة الجمهور
بیّن الطبرسي الفرق بین القراءتین من حیث المعنى، وذلك حین تحدث عن : ثانیاً 

  . معنى قراءة الجزم
یرجح علماء القراءات قراءة النصب على قراءة الجزم، وهو ما یراه الباحث : ثالثاً 

، إذ إنّ قراءة النصب توافق سیاق الآیة   . الكریمة، واالله أعلم مناسباً
  

  التحول من الجزم إلى النصب 2.4.2
حْكُمْ  ((: یذكر الطبرسي في قراءة قوله سبحانه وتعالى في محكم التنزیل لْیَ أَهْلُ  وَ

ونَ  اسِقُ ئِكَ هُمُ الْفَ ا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَ حْكُمْ بِمَ مْ یَ نْ لَ مَ ا أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ وَ مَ نْجِیلِ بِ   . )4())الإِْ
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قرأ حمزة وحده  : "، فیقول"ولیحكمْ "القراءة القرآنیة الكریمة الواردة في الفعل 
ولیحكمْ  بالجزم وسكون اللام على ( والباقون ، بكسر اللم ونصب المیم) ولیحْكمَ (

ه جعل اللام متعلقاً بقوله . الأمر فإنّ معناه وأنزلنا ) وآتیناه الإنجیل ( وحجة حمزة أنّ
وحجة من قرأ بالجزم إنّه .  فصار بمنزلة أنزلنا علیك الكتاب لیحكم علیه الإنجیل
وأن احكم بینهم بما أنزل االله، فكما أمر النبي بذلك فكذلك أمروا به : بمنزلة قوله

  . )1("بالإنجیل
قراءة حمزة الزیات : اشتمل كلام الطبرسي السابق على قراءتین كریمتین الأولى

یحكمَ " " ولْیحكمْ : "ار أنّ اللام هاهنا لام التعلیل، وقراءة الجمهوربالنصب، على اعتب" ولِ
  . )2(بسكون اللام وجزم الفعل، على اعتبار أنّ اللام هاهنا لام الأمر

واختلاف القراءتین السابقتین في الآیة الكریمة یترتب علیه اختلاف في المعنى 
هة أخرى، فإنّ القراءة والدلالة، فقد اختلف العامل من جهة، والعلامة الإعرابیة من ج

بالنصب تمثل إخباراً عن بني إسرائیل، حین أنزل االله سبحانه وتعالى علیهم الإنجیل، 
ها على  ا قراءة الجزم، فإنّ وبیّن علة إنزاله إلیهم، وهي أنْ یحكموا بین الناس بالعدل، أمّ

صلى  –سبیل الأمر لا على سبیل الإخبار، فهي كأمره سبحانه وتعالى النبي الكریم 
أن یحكم بین الناس بالعدل بكتاب االله تعالى، فهذا على الحكایة عن  –االله علیه وسلم 

  . )3(بني إسرائیل، أي أنّ االله أنزل إلیهم الإنجیل، وأمرهم أن یحكموا بین الناس بالعدل
وبین أهل التفسیر أنّ الاختیار في القراءة القرآنیة الكریمة ضمن هذه الآیة قراءة 

ه إلزام من نّ عامة القُ الجزم؛ لأ راء علیه، ولأنّ ما بعده من التهدید والوعید یدل على أنّ
االله سبحانه وتعالى بالحكم بالإنجیل، فكان اختیار الجزم أولى من اختیار النصب على 

  . )4(اعتبار الإخبار عن بني إسرائیل
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  : ومن خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یلي
راءتین الكریمتین ضمن الآیة الكریمة، وبیّن وجه كل منهما، غیر بیّن الطبرسي الق: أولاً 

ه لم یرجح أیاً منهما على الأخرى   . أنّ
یختلف المعنى بین قراءة النصب وقراءة الجزم، ففي قراءة الجزم كان المعنى : ثانیاً 

على الأمر لبني إسرائیل في زمانهم ذاك، بأنْ یحكموا بینهم بالعدل بالإنجیل، 
ا معنى قراءة النصب فعلى الإخبار  شأنهم في ذاك شأن المسلمین من بعدهم، أمّ

هم لما أنزل علیهم الإنجیل أُمروا بأنْ  یحكموا بینهم  عن بني إسرائیل، أي أنّ
  . بالعدل

یرى الباحث أن القراءة الراجحة هي قراءة الجزم لما تقدم تعلیله من أنّ جمهور : ثالثاً 
هذه الآیة من التهدید والوعید دلیل على إلزام بني القراء قرأوا به، وأنّ ما بعد 

  . إسرائیل بهذا الأمر الإلهي
لِ  ((: وفي موضع آخر یقول االله سبحانه وتعالى بْ زَقْنَاكُمْ مِنْ قَ ا رَ وا مِنْ مَ أَنْفِقُ وَ

رِیبٍ  ى أَجَلٍ قَ لَ تَنِي إِ رْ لاَ أَخَّ وْ بِّ لَ ولَ رَ قُ تُ فَیَ وْ أْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَ دَّقَ  أَنْ یَ أَكُنْ فَأَصَّ مِنَ  وَ
الِحِینَ    . )1())الصَّ

قرأ أبو عمرو  : "في الآیة الكریمة فیقول" أكن"یتحدث الطبرسي عن جزم الفعل 
عطفه على موضع قوله " وأكن"ومن قرأ . وأكون بالنصب والباقون ﴿وأكن﴾ بالجزم

ه في موضع فعل مجزوم، ألا ترى أنّك إذا قلت دق، كان أخرني أص: ﴿فأصدق﴾ لأنّ
أخرني فإنك إن : جزماً بأنه جواب الجزاء، وقد أغنى السؤال عن ذكر الشرط، والتقدیر

تؤخرني أصدق، فلما كان الفعل المنتصب بعد الفاء في موضع فعل مجزوم بأنه جواب 
  . )2("علیه" وأكن"الشرط حمل قوله 

قراءة : الأولى: اشتمل كلام الطبرسي السابق حدیثاً عن قراءتین كریمتین هما
ا قراءة أبي : قراءة الجمهور: وأكونَ بالنصب، والثانیة: أبي عمرو وأكن، بالجزم، فأمّ
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ه عطف  ا قراءة "فأصدقَ "على اللفظ في " أكون"عمرو فعلى باب الظاهر، أي أنّ ، أمّ
، فجاء الفعل مجزوماً "وأصدقَ "الجمهور بالجزم؛ فعلى العطف على موضع الجزم في 

  . )1(للفظعلى الموضع لا على ا
ه لما كان تركیب الجملة تركیب طلب شبیه بالشرط،  ووجه قراءة أبي عمرو أنّ

مجزوماً لو لم تدخله الفاء، فلو بقي دون فاء لكان " فأصدق"كان الفعل المضارع 
، فلما جاء الفعل  لو لم " أصدق"بعده معطوفاً علیه جاء معطوفاً على " أكن"مجزوماً

لجزم فیه لا على لفظه، وهو كثیر في كلام العرب، وقد تدخله الفاء، أي على موضع ا
  . )2(یسمیه النحاة العطف على التوهم

إذ إنّ " فأصدق"أما قراءة أبي عمرو بالنصب فإنها جاءت على لفظ الفعل 
ظاهره منصوب، فكان حق المعطوف علیه النصب، وهو ما قرأ به أبو عمرو كما 

  . )3(و على بابه من العطف على اللفظفي قراءة أبي عمر " أكون"رأینا، فالفعل 
، )4(وهذا القول الذي قال به سیبویه والمبرد نجده عند أكثر النحاة، إذ قال به الزمخشري

  . ، وغیرهم من النحاة)8(، والصبان)7(، وابن عقیل)6(، وابن مالك)5(وابن یعیش
لى إن ما جرى في القراءة القرآنیة الكریمة ما هو إلا اختلاف في الحمل ع

التوهم أو الحمل على الظاهر، فإن قراءة النصب حملت الكلام على ظاهره، أو على 
، وهو ما جرى في قراءة  اللفظ، فالعطف على المنصوب لا بد أن یكون منصوباً
النصب، في حین أن قراءة الجزم تؤول بالحمل على المعنى، أو الموضع، وهو ما 

ُطلق علیه العطف على التوهم، أي توهم وج ، وهو "فأصدق"ود عامل الجزم في الفعل ی
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مجزوماً في قراءة الجزم، إذ إن العطف على التوهم هو السبب " أكن"ما جعل الفعل 
  . )1(في جزمه

  : ومن خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یلي
اشتمل كلام الطبرسي السابق حدیثاً عن قراءتین كریمتین، ذكرهما، ومن ثم قام : أولاً 

  . حدة منهما، وبیّن مدى درجها على لسان العرببتوجیه كل وا
ه بدا : ثانیاً  لم یظهر لنا صراحة ترجیح الطبرسي لأي من هاتین القراءتین، غیر أنّ

  . مائلاً إلى قراءة الجمهور
ها قرأ بها سائر القراء، : ثالثاً  یرى الباحث أنّ القراءة الراجحة هي قراءة الجمهور، لأنّ

  . لسان العربیةما جاءت به یوافق  ولأنّ 
  : وفي نهایة هذا الفصل یثبت الباحث النتائج الآتیة

كانت القراءات القرآنیة التي تعلقت بالنصب كعلامة إعرابیة أكثر القراءات وروداً : أولاً 
ُستغرب منه، إذ إنّ  المنصوبات في العربیة لها الحظ  عند الطبرسي، وهو أمر لا ی

  .حو العربيفي أبواب الن الأوفر والنصیب الأعلى
قلما نجد الطبرسي یرجح شیئاً من القراءات، حتى لو كانت القراءة ظاهرة : ثانیاً 

ه في غالب الأحیان یحجم عن ترجیح قراءة على أخرى، ویكتفي الرجحان، إلا أنّ 
یراد الحجة لها   . بإیرادها وإ

اءات للقراء فتارة نجده یورد القر  ،تقارن منهج الطبرسي في التعاطي مع القراءات: ثالثاً 
السبع فحسب، فلا یذكر قراءة شاذة في الموضع نفسه، وتارة أخرى نجده یذكر 
القراءة ویأتي بقارئ من العشرة، أو من الشواذ، فالمنهجیة التي یسیر وفقها 

  . متسقةالطبرسي في إیراد القراءات القرآنیة غیر 
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 الفصل الثالث
ة في باب التوابع وحروف المعانيالتوجیهات النحویة للقراءات القرآنیة الوارد   

ینهض هذا الفصل بالحدیث عن القراءات القرآنیة التي وردت عند الطبرسي في 
باب التوابع وحروف المعاني، وبیان توجیهاته التي ارتكز علیها في الحدیث عن تلك 

  . القراءات القرآنیة
  

  النعت  1.3
: عوت في عدة أشیاء، هيالنعت واحد من التوابع، یقع فیه النعت تابعاً للمن

التعریف والتنكیر، والإفراد والتثنیة والجمع، والتذكیر والتأنیث، والعلامة الإعرابیة، لذا 
، وثمة مواضع في كتاب الطبرسي )1(فإن النعت یأخذ إعراب منعوته، ویتبعه في ذلك

ما تحدث فیها عن القراءة القرآنیة التي اشتملت على النعت، ومن بین تلك المواضع 
شِ  ((: جاء في حدیثه عن قراءة  قوله سبحانه وتعالى رْ جِیدُ ذُو الْعَ   . )2())الْمَ

قرأ أهل الكوفة غیر  : "في الآیة الكریمة" المجیدُ "إذ یقول الطبرسي في قراءة 
فمن رفع المجید كان متبعاً قوله ﴿ذو ... المجید بالجر، والباقون بالرفع: عاصم وقتیبة

لنحویین من جعله وصفا لقوله ﴿ربك﴾ في ﴿إن بطش العرش﴾، ومن جر فمن ا
: صفة للعرش، قال أبو زید: ولا أجعله وصفاً للعرش، ومنهم من قال: ربك﴾، قال

تْ، وأمجدت الإبل إذا : یقال عَ كْلِئة وشَبِ مجدت الإبل تمجد مجودا، إذا رعت في أرض مُ
ماجدا في إیرائه  أشبعتها، وقالوا في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار، أي صار

  . )3("استمجد العفار، إذا كثر ناره وصفت: النار، وقیل
ه لا فرق في اعتبار  " المجید"یتضح لنا من خلال كلام الطبرسي السابق أنّ

القراءتین، ولكن الفرق بین هذه وتلك یرجع إلى المنعوت، فإن قراءة  لتاوصفاً في ك

                                                             

  . 1155: ، ص3: شرح الكافیة الشافیة، ج. ابن مالك: انظر. 1
  . 15: سورة البروج، آیة. 2
  . 245: ، ص10: مجمع البیان، ج. الطبرسي. 3



  81  

راءة الجر مختلف فیه، فمن قائل بأنه ذو العرش، في حین أن منعوت ق: الرفع منعوتها
  . )1(في الآیة نفسها" العرشِ "، ومن قائل بأنه "إن بطش ربِّك: "من قوله" ربك"

هذه الآیة الكریمة، وتطرق إلى القراءة  توجیه وقد بیّن الخلیل بن أحمد الفراهیدي
: ببالخفض فیها، فیظهر أنّ الخفض فیها على القرب والجوار، كنحو ما قالت العر 

وقربها منه، والأولى أن " ضب"خربٍ، على مجاورة : هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ، فجرت
ها نعت للجحر ولیس للضب، فكذلك الحال هاهنا، فإنّ القراءة ، یكون حقها الرفع؛ لأنّ

ولقربها منه، فكانت مجرورة، والأولى الرفع؛ " العرشِ "جاءت بالخفض على مجاورتها لـ 
ها نعت لـ  ي صدر الآیة الكریمة، ولكن ما جرى في القراءة ما هو إلا التي ف" ذو"لأنّ

  . )2(مجاراة للجوار والقرب في الكلمة
نا  غیر أنّ هذا النمط من الجر على الجوار والقرب ضعیف في العربیة، وكما بیّ

مرفوعة " فعالٌ "یكون الرفع على النعت، ومما یقوي ذلك مجيء  سابقاً فإنّ الأولى أنْ 
، وهي تابع ي قراءة الرفع على فكان تبعیتها بالرفع ظاهرة، مما یقوّ " المجیدُ "ة لـ أیضاً

  . )3(قراءة الجر
ویعني ذلك أن إقحام النعت بین الأخبار المتعددة في الآیة الكریمة وما قبلها 
تقدیر ضعیف في النحو، والأولى ألا نلجأ إلیه، غیر أن توجیه القراءة القرآنیة الكریمة 

من موافقة العربیة ولو  بدّ من إیجاد وجه لها كي تستقیم، إذ لا بدَّ دعا إلى ذلك، ولا 
، فمن هنا كان الوجه جعل  " المجید"بوجه من الوجوه، حتى لو كان ذلك الوجه ضعیفاً

ذو "ا على الرفع فهو نعت لـ ربِّك، في الآیة السابقة، أمّ : جراً نعتاً للعرش أو لقوله
  . )4("العرش

  : لنا ما یلي وبناء على ما سبق یتضح
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تناول الطبرسي الحدیث عن القراءة القرآنیة الكریمة في الآیة السابقة من وجهة : أولاً 
 ، إذ لا بدَّ نظر نحویة بحتة، ولم یتناول الحدیث عن المعاني بشكل أكثر تفصیلاً 

  . المعنى في الآیة الكریمة فيمن تأثیر القراءة القرآنیة 
ن القراءتین الكریمتین، بل اكتفى بذكرهما، وذكر وجه كل لم یرجّح الطبرسي أیاً م: ثانیاً 

  . منهما، معتمداً في ذلك كله على الجانب التركیبي
یرى الباحث أن قراءة الرفع أولى من قراءة الجر وأوجه؛ وذلك لأنّ القراءة بالجر : ثالثاً 

تجعل النعت مقحماً بین المرفوعات التي هي أخبار متعددة، وهو تركیب یدخل 
ئاً من الضعف على تعدد الخبر، فقد فُصِل بین الخبر والخبر التالي بنعت شی

ها قراءة الجمهور   . مجرور، لذا فمن الأولى أن تترجح قراءة الرفع، علاوة على أنّ
بِ  ((: وفي موضع آخر یقول االله سبحانه وتعالى ةَ الْحَطَ الَ أَتُهُ حَمَّ رَ امْ   . )1())وَ

قرأ عاصم  : "في الآیة الكریمة، فیقول" حمالةَ "یتحدث الطبرسي عن قراءة 
ا . الحطب﴾ بالنصب والباقون بالرفع ﴿حمالةَ  الةُ (وأمّ فمن رفع جعله  )الحطب حمّ

مررت برجل ضارب عمرا : وصفاً لقوله ﴿وامرأته﴾ ویدلّ على أنّ الفعل قد وقع كقولك
هذا النحو إذا فهذا لا یكون إلا معرفة ولا یقدر فیه إلا الانفصال كما یقدّر في ، أمس

ا ارتفاع امرأته فیحتمل وجهین ، لم یكن الفعل واقعاً  العطف على فاعل ) أحدهما(وأمّ
سیصلى التقدیر سیصلى ناراً هو وامرأته إلا أنّ الأحسن أنْ لا یؤكد لما جرى من 

ویجوز في قوله ﴿في ، الفصل بینهما ویكون ﴿حمالة الحطب﴾ على هذا وصفاً لها
ویجوز فیه وجه ، وضع حال وفیها ذكر منها ویتعلق بمحذوفجیدها﴾ أن یكون في م

آخر وهو أن یرتفع امرأته بالابتداء وحمالة وصف لها وفي جیدها خبر المبتدأ وأما 
ها كانت اشتهرت بذلك فجرت الصفة  النّصب في ﴿حمالة الحطب﴾ فعلى الذم لها؛ كأنّ

  . )2("علیها للذم لا للتخصیص والتخلیص من موصوف غیرها
: قراءة عاصم: تمل كلام الطبرسي السابق على قراءتین كریمتین، همااش

، بالنصب، وقراءة باقي السبعة ا من قرأ بالنصب فهو على : حمالةَ ، بالرفع، فأمّ حمالةُ
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وامرأته، : اذكر حمالةَ الحطب، أما قراءة الرفع فهي مرفوعة بقوله: معنى الذم لها، أي
  . )1("في جیدها"لى النعت، والخبر إنها مرفوعة ع: أي على الخبر، وقیل

بالنصب على الذم، وبالرفع على " حمالةَ "وما ذهب إلیه الأزهري من اعتبار 
الخبر في القراءة الثانیة ذهب إلیه سیبویه في حدیثه عن هذه الآیة الكریمة، إذ بیّن أنّ 

في  من العرب من ینصب في الكلام على تقدیر الفعل، قاصداً بذلك الذم، فالتقدیر
  . )2(ذكر حمالةَ الحطب، ذماً لها وتقریعاً أو : هذا

، )5(، وابن مالك)4(، وابن یعیش)3(وممن تابع سیبویه في ما ذهب إلیه الزمخشري
  . ، وغیرهم)6(وابن هشام الأنصاري

  : من خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یليو 
دیث في توجیههما من ذكر الطبرسي هاتین القراءتین الكریمتین، ولم یفصل الح: أولاً 

حیث الناحیة الدلالیة، بل اكتفى بذكر الجانب التركیبي المعتمد علیه دائماً في 
ة و تفسیرها توجیه القراءات الكریمة   . وكان یركز على المسائل النحویّ

یرى الباحث أن قراءة الرفع أولى من قراءة النصب؛ لأنّ قراءة النصب تستوجب : ثانیاً 
ولى المصیر إلى الظاهر لا إلى التقدیر، كما أن القراءة قرأ تقدیر محذوف، والأ

  . الجمهورراء عدا عاصم بن أبي النجود، فالأولى ترجیح قراءة بها جمهور القُ 
وثمة مواضع لا تختلف عن هذین الموضعین في التأویل والتوجیه، ومن بینها 

ا أَیُّهَا النَّاسُ اذْكُ  ((: ما جاء في قوله سبحانه وتعالى كُمْ هَلْ مِنْ یَ یْ تَ اللَّهِ عَلَ مَ وا نِعْ رُ
رُ اللَّهِ خَالِقٍ  أَنَّى تُؤْفَكُونَ  غَیْ لاَّ هُوَ فَ هَ إِ لَ ضِ لاَ إِ الأَْرْ اء وَ زُقُكُم مِّنَ السَّمَ رْ َ   . )7())ی
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قرأ أهل الكوفة غیر  : "في الآیة الكریمة" غیر"یقول الطبرسي في توجیه قراءة 
، والباقون بالرفعغیرِ االله: عاصم وأبي جعفر من قرأ غیرِ االله بالجرّ جعله . ، بالجرّ

صفة على اللفظ والخبر ﴿یرزقكم من السماء والأرض﴾ ومن قرأ ﴿غیر االله﴾ بالرفع 
أن یكون صفة على الموضع ) والآخر(أن یكون خبر المبتدأ ) أحدها(احتمل وجوها 
أن یكون غیر ) والثالث(م تقدیره هل خالق غیر االله في الوجود أو العال ،والخبر مضمر

ه قال هل من خالق إلا االله ویدل على جواز الاستثناء قوله ، استثناء والخبر مضمر كأنّ
  . )1("ما من إله إلا االله

بِّكَ ذِي  ((: ومن بین المواضع كذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى كَ اسْمُ رَ ارَ تَبَ
امِ  كْرَ الإِْ   . )2())الْجَلاَلِ وَ

ذو الجلال، بالرفع، : أن ابن عامر قرأ : "في هذه الآیة الكریمةذكر الطبرسي 
، جعله صفة لربّكِ، وزعموا أنّ ابن . وقرأ الباقون بالجر فمن قرأ ﴿ذي الجلال﴾، فجرّ

ومن رفع أجراه ... ویبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، بالیاء في كلتیهما: مسعود قرأ
  . )3("على الاسم
  

  البدل  2.3
و حظي  ،في القراءات القرآنیة عدة توجیهات تدخل في باب البدللقد برزت 

عند حدیثه عن القراءات القرآنیة و التي  برز جلیاً و ،هتمام عند الطبرسيباهذا الموضوع 
قوله سبحانه ن تدخل في هذا الباب و من مظاهر ذلك عنده توجیه قراءة أیمكن 
هِمْ أَ (( : وتعالى یْ نَا عَلَ وْ أَنَّا كَتَبْ لَ لاَّ وَ ُ إِ وه لُ ا فَعَ ارِكُمْ مَ جُوا مِنْ دِیَ سَكُمْ أَوِ اخْرُ وا أَنْفُ لُ نِ اقْتُ

یلٌ مِنْهُمْ  بِیتً  ۖ◌ قَلِ أَشَدَّ تَثْ هُمْ وَ ا لَ رً كَانَ خَیْ ونَ بِهِ لَ ُوعَظُ ا ی وا مَ لُ وْ أَنَّهُمْ فَعَ لَ   . )4())اوَ
ن عامر قرأ اب : "بالرفع والنصب، فیقول" قلیل"یتحدث الطبرسي عن قراءة 

، بالنصب وهو كذلك في مصاحف أهل الشام، وقرأ الباقون بالرفع، : وحده إلا قلیلاً
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ما فعله إلا قلیل، فإنّ معنى : قلیل الرفع على البدل، فكأنه قال) إلا: (والوجه في قوله
ه جعل النفي بمنزلة  ،ما أتاني أحد إلا زید وما أتاني إلا زید واحد، ومن نصبه، فإنّ

كما أن جاءني القوم كذلك، فنصب مع  ،حد، كلام تامأما أتاني : قولك الإیجاب، فإن
الحمل على البدل مسألة یجیزها النظام  أوو النصب  )1("النفي كما نصب مع الإیجاب

  .النحوي في العربیة
ه تحدث عن قراءة ابن عامر كما یظهر لنا من خلال كلام الطبرسي السابق فإنّ 

جة إلا قلیل منهم، وحُ : یلاً منهم، في حین قرأ باقي السبعةإلا قل: الشامي وحده، إذ قرأ
ه أجرى النفي مجرى الإیجاب من حیث إنّ قولنا ما جاءني أحد إلا : من قرأ بالرفع أنّ

ما جاءني إلا زید، فكما اتفقوا على الرفع في الثاني، أجروا الأول : زید، هو نفسه قولنا
ه لو قیلا قراءة ابن عامر فحجته مجرى الثاني، أمّ  ، لكان : أنّ جاءني القوم إلا زیداً

، فلما كان النصب في حال الإیجاب هو الأرجح، جعلوه في حال "زید"النصب حق 
، بالنصب إجراء للنفي مجرى الإیجاب: النفي كذلك، فقالوا   . )2(ما جاءني أحد إلا زیداً

كیبیة  اعتمد الطبرسي في توجیه القراءة القرآنیة الكریمة على حجة نحویة تر 
ظاهرة في اعتبار أن النصب في قراءة ابن عامر الشامي جاءت من وجهة نظر نحویة 
تركیبیة، في حین أن الرفع كانت قراءة الجمهور، وتوجیهها على البدل، أما قراءة 
النصب فإنها توجه على الاستثناء، إذ قاس ابن عامر الشامي ومن قرأ بقراءته تلك 

في " زیداً "إلا زید، إذ إنّ  أحد ما جاء: هم، على نحو قولناما فعلوه إلا قلیل من: قوله
ا الرفع على البدلیة، أو النصب على : مثل هذه الحالة التركیبیة تأخذ حكمین إمّ

ما جاء إلا زید، : ما جاء أحد إلا زید، بمثابة قولنا: الاستثناء، فمن رفع جعل قولنا
ا من نصب فإنه جعل قولنا ، بمثابةم: فكان حقه الرفع، أمّ جاء : ا جاء القوم إلا زیداً

، فأجرى المنفي مجرى المثبت في حكم ما بعد    . )3("إلا"القوم إلا زیداً
وعلى الرغم من جواز النصب والرفع في نحو هذا التركیب، إلا أنّ الرفع على 

ما جاء إلا : ما جاء أحد إلا زیدٌ، هو نفسه: البدل أرجح عند أكثر النحویین؛ لأنّ قولنا
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في المثال الثاني لا یقع علیه إلا الرفع، كان الأولى في حال النفي " زید"یدٌ، فلما كان ز 
، ولا یجري في ذلك مجرى الإیجاب لو كان مستثنى   . )1(أن یبقى مرفوعاً

  : والحمل على البدل في مثل هذه القراءة الكریمة لغة بني تمیم، ومن ذلك قولهم
سُ  یْ ا أَنِ َ ه سَ بِ یْ لْدَةٍ لَ بَ سُ      وَ إِلاّ الْعِیْ رُ وَ افِیْ عَ لاّ الْیَ   إِ

  . )2(على البدل، وهو الراجح من كلام النحاة" إلا"بعد " العیسُ "إذ ارتفع 
ومن خلال ما سبق یمكننا أن نلحظ أن الطبرسي یرجح قراءة الرفع على قراءة 

ة النصب، وذلك أنه توسّع في الحدیث عنها من ناحیة، وبیّن كافة جوانبها من ناحی
، ه أجمل الحدیث عن قراءة النصب، ولم یتطرق كثیراً لبیان وجهها النحويّ خرى، ثم إنّ أُ 

  : قراءة الرفع أرجح من قراءة النصب لما یلي كما یرى الباحث أنّ 
ما جاء : لأنّ قراءة الرفع في معناها تساوي الكلام المنقطع، یعني ذلك أن قولنا: أولاً 

في المثال " زیدٌ "جاء إلا زیدٌ، فكما كان حق  ما: أحد إلا زید، هو نفسه قولنا
  . یكون حقه الرفع كذلك في المثال الأول الثاني الرفع، ترجّح أنَ 

أنّ قراءة الرفع هي قراءة الجمهور، إذ لم یقرأ بالنصب سوى ابن عامر الشامي : ثانیاً 
  . من قراءة واحد من السبعة تباعبالاكما رأینا، وقراءة الجمهور أولى 

قوله سبحانه  توجیه قراءة المواضع التي وردت في البدل ما جاء فيومن 
ى (( : وتعالى لَ بِّهِمْ إِ ى النُّورِ بِإِذْنِ رَ لَ اتِ إِ مَ تُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُ كَ لِ یْ لَ ُ إِ ر كِتَابٌ أَنزَلْنَاه الَ

زِیزِ الْحَمِیدِ ﴿ اطِ الْعَ هِ الَّذِي﴾ 1صِرَ اوَ  اللّ ا فِي السَّمَ هُ مَ لٌ لَ یْ وَ ضِ وَ ا فِي الأَرْ مَ اتِ وَ
یَصُدُّونَ 2لِّلْكَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیدٍ ﴿ ةِ وَ ى الآخِرَ ا عَلَ َ اةَ الدُّنْی سْتَحِبُّونَ الْحَیَ ﴾ الَّذِینَ یَ

عِیدٍ  لٍ بَ ئِكَ فِي ضَلاَ لَ جًا أُوْ غُونَهَا عِوَ بْ یَ هِ وَ   . )3())عَن سَبِیلِ اللّ
 ُ االله : "في الآیة الكریمة، فیقول" االله"اءة لفظ الجلالة بین الطبرسي ما ورد في قر ی

فمن قرأ بالجر جعله بدلاً من الحمید، . ، بالرفع مدني شامي، والباقون بالجر...الذي
ن كان مصدراً في الأصل والمصادر یوصَف بها كما  ولم یكن صفة؛ لأنّ الاسم وإ

لإله، ومعناه ذو العبادة، یوصف بأسماء الفاعلین، فكذلك كان هذا الاسم في الأصل ا
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ه في الأصل مصدر قد ... التأله التنسك: أي العبادة تجب له، قال أبو زید فهذا في أنّ
ثرة السلام، والعدل، إلا أنّ هذا الاسم غلب حتى صار في الغلبة لكُ : وصف به، مثل

رأ ومن ق... استعمال هذا الاسم كالعلم، وقد یغلب ما أصله الصفة فیصیر بمنزلة العلم
  . )1("بالرفع، قطعه من الأول وجعل الذي الخبر، أو جعله صفة وأضمر الخبر

قراءة نافع : الأولى: اشتمل كلام الطبرسي السابق على قراءتین كریمتین هما
ُ الذي، برفع لفظ الجلالة، في حین قرأ باقي السبعة: المدني، وابن عامر الشامي : االله

،  "االله"االلهِ الذي، بجر لفظ الجلالة  ه ابتدأ كلاماً جدیداً على البدل، فمن قرأ بالرفع فإنّ
لما قبله، " االله"عما قبله، فكان مبتدأ، ومن قرأ بالجر، أتبع لفظ الجلالة " االله"فقطع 

، إذ لا یصلح أن یكون صفة   . )2(فكان بدلاً
خبراً في قراءة الرفع، والمبتدأ محذوف، والتقدیر " االله"ویجوز عد لفظ الجلالة 

هو االله الذي، ولكن مع وجود هذا التقدیر الجدید لا یخرج كون الجملة ابتداء  :فیه
  . )3(عن الكلام الأول اً منقطع اً جدید

دال على " االله"والقراءة بالجر تكون على البدل لا على الصفة، لأنّ لفظ الجلالة 
صدر ، فالم)4(المصدر، والأصل ألا یوصف بالمصادر، لذا كان الأولى أن یكون بدلاً 

لا یوصف به إلا ما كان مسموعاً عن العرب، ولا یقاس على تلك المسموعات ما 
  . )5(شاكلها من كلام العرب، فإن الوصف بالمصدر أو العدد لا یطّرد في كلام العرب

  : ومن خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یلي
ثل الأولى اشتمل كلام الطبرسي السابق على حدیث عن قراءتین كریمتین، تم: أولاً 

قراءة نافع المدني وابن عامر الشامي، وقد بیّن : ، والثانیةالجمهورقراءة 
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، إذ هي على  الطبرسي وجه كل منهما، وفصّل الحدیث في وجه قراءة الجرّ
ق بین الصفة والبدل  ن التبس البدل بالصفة، فكان یتوجب علیه أن یفرّ البدل، وإ

  . سلیماً مقبولاً  كي یكون توجیهه للقراءة الكریمة توجیهاً 
یرى الباحث أنّ قراءة الجرّ أولى وأوجه من قراءة الرفع؛ لأنّ قراءة الرفع : ثانیاً 

تستوجب قطع الكلام التالي عن السابق، وابتداء جملة جدیدة، في حین أنّ قراءة 
الجر تستوجب ربط الكلام الأول بالتالي، وهو ما یدلّ علیه السیاق، وعلاوة على 

  . ءة الجر تمثل قراءة الجمهورذلك فإنّ قرا
 ُ ا ی وا  ((: حمل على البدل قراءة قوله سبحانه وتعالىوممّ نُ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ یَ

لِ  بْ رَّاتٍ مِن قَ مَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَ غُوا الْحُلُ لُ بْ مْ یَ الَّذِینَ لَ كُمْ وَ انُ مَ كَتْ أَیْ لَ ذِینَ مَ أْذِنكُمُ الَّ سْتَ یَ صَلاَةِ لِ
جْرِ وَ  اتٍ لَّكُمْ الْفَ رَ دِ صَلاَةِ الْعِشَاء ثَلاَثُ عَوْ عْ مِن بَ ةِ وَ نَ الظَّهِیرَ كُم مِّ ابَ ونَ ثِیَ حِینَ تَضَعُ

یِّنُ  بَ ُ ضٍ كَذَلِكَ ی عْ ى بَ ضُكُمْ عَلَ عْ كُم بَ یْ وَّافُونَ عَلَ دَهُنَّ طَ عْ هِمْ جُنَاحٌ بَ یْ لاَ عَلَ ْ وَ كُم یْ سَ عَلَ یْ لَ
 ُ اللَّه اتِ وَ كُمُ الآْیَ   . )1())عَلِیمٌ حَكِیمٌ  اللَّهُ لَ

قرأ أهل : " في الآیة الكریمة، فیقول" ثلاث عورات"یتحدث الطبرسي عن قراءة 
 اً فمن رفع كان خبر ... والباقون بالرفع، ثلاثَ عورات، بالنصب: الكوفة غیر حفص

ه قال هذا ثلاث عورات، فأجمل بعد التفصیل، ومن نصب جعله : لمبتدأ محذوف، كأنّ
ه : فإنّ قوله: ﴿ثلاث مرات﴾، فإن قلت: بدلاً من قوله ﴿ثلاث مرات﴾ زمان بدلالة أنّ

﴿من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابكم من الظهیرة ومن : فسر بزمان، وهو قوله
یكون : بعد صلاة العشاء﴾، ولیس العورات بزمان، فكیف یصحّ ولیس هي هو؟ قیل

ه قال ا حذف المضاف أوقات ثلاث عو : ذلك على أن تضمر الأوقات، كأنّ رات، فلمّ
أعرب المضاف إلیه بإعراب المضاف، والعورات جمع عورة، وحكم ما كان على فعله 

جفنة وجفنات، إلا أنّ عامة العرب كرهوا : من الأسماء تحریك العین في الجمع، نحو
تحریك العین فیما كان عینه واوا أو یاء؛ لما كان یلزم من الانقلاب إلى الألف، 

رات، : ذیلاً حركوا العین منها، فقالواعورات، وبیضات، إلا أنّ هُ : لوافأسكنوا وقا عوَ
زات   . )2("ولوَ
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ه تناول الحدیث عن قراءتین  یظهر لنا من خلال كلام الطبرسي السابق أنّ
، فمن قرأ بالرفع فإنه جعل "ثلاث عورات"قراءة الرفع وقراءة النصب في : كریمتین هما

ه بعد أن فصّل الحدیث فیما سبق " هذه: "تقدیرهخبراً لمبتدأ محذوف، " ثلاث" وذلك أنّ
إنّ تلك الأوقات الثلاثة هي ثلاث : ثلاثُ عورات، أي: بالعورات الثلاث عقّب بقوله

ه أبدل  ا من قرأ بالنصب، فإنّ من " ثلاثَ عورات"عورات لكم، فكان خبراً بعد تفصیل، أمّ
" ثلاث عورات"وقت، و" لاث مراتث"ثلاث مرات، وثمة إشكال في هذا الإبدال، إذ إن 

ثلاث أوقات عورات، فحسن : لیس بوقت، فكان توجیه ذلك بإضمار الأوقات، والتقدیر
  . )1(البدل منه

في توجیه قراءة النصب كي تتوافق في تركیبها ومعناها " أوقات:ال"وقُدر لفظ 
ى الوقت، ومن مع ما أبدلت منه، إذ لا یجوز إبدال الاسم من الوقت ما لم یكن دالاً عل

كي تتوافق في جنسها الدال على المعنى مع ما أبدلت " أوقات"هنا قُدّر المحذوف بـ 
  . )2(منه

واعتمد توجیه قراءة النصب في الآیة الكریمة بالإضافة إلى تقدیر المحذوف كي 
تتوافق الكلمة مع ما أبدلت منه، اعتمد أیضاً على قاعدة نحویة تتمثل في حذف 

قام  ة المضاف إلیه مقامه، فیأخذ إعرابه، وذلك یقع في العربیة بشرط أمنَ المضاف، وإ
اللبس  سألت أهلَ البیت، ولكن لما أمنَ : سألت البیت، وأنت ترید: اللبس، وهو كقولك

وبقي المضاف إلیه مكانه، وأعرب بإعرابه، وهذا ما جرى في الآیة ، حذفت المضاف
اللبس حُذف المضاف، وبقي  لكم، فلما أمنَ أوقاتَ ثلاثِ عورات : الكریمة، إذ التقدیر

  . )3(المضاف إلیه معرباً بإعرابه
  : ومن خلال ما سبق یخلص الباحث إلى ما یلي

اعتمد الطبرسي في توجیه القراءتین الكریمتین على الناحیة التركیبیة البحتة، ولم : أولاً 
  . یتطرق للحدیث عن جوانب المعنى

  . من القراءتین، بل اكتفى بإیرادهما وتوجیههمالم یرجح الطبرسي أیاً : ثانیاً 
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ها لا تستوجب : ثالثاً  یرى الباحث أن قراءة الرفع أولى من قراءة النصب وأوجه؛ لأنّ
تقدیر شيء محذوف، بل هي على الابتداء والإخبار، وهو أقرب إلى المعنى من 

اءة جمهور في قراءة النصب، وعلاوة على ذلك فإنّ قراءة الرفع قر " أوقات"تقدیر 
  . السبعة عدا أهل الكوفة، واالله أعلم

جّهت على البدل ما جاء في  ومن الآیات الكریمة التي جاءت متضمنة لقراءة وُ
بِّ  ((: قوله سبحانه وتعالى ن كُنتُم مُّوقِنِینَ  رَ ا إِ نَهُمَ یْ ا بَ مَ ضِ وَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ   . )1())السَّمَ

الكریمة، ذاكراً ما جاء فیها من  یقول الطبرسي في توجیه تفسیر هذه الآیة
  . ربِّ السماوات، بالجر، والباقون بالرفع: قرأ أهل الكوفة : "القراءات القرآنیة

ا أن یكون خبر : والرفع فیه على أحد أمرین هو رب : محذوف، أي مبتدأإمّ
ا أن یكون مبتدأ وخبره الجملة التي عاد الذكر منها إلیه، وهو قوله مّ  ﴿لا: السماوات، وإ

، ومن قرأ بالجر جعله "﴿رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو: إله إلا هو﴾، ویقویه قوله
  . )2("الرفع أحسن وبه یقرأ: بدلا ﴿من ربك﴾ المتقدم ذكره، قال أبو الحسن

  
  العطف 3.3

من الأنماط النحویة القائمة على أساس التبعیة، إذ یتكون العطف  واحد العطف
یفصل بینهما أداة هي حرف العطف، إذ یمثل حرف من معطوف ومعطوف علیه، و 

العطف الرابط بین المعطوف والمعطوف علیه، وبناء على هذه الرابط یتكون التركیب 
أي المعطوف والمعطوف  –بین المتعاطفین، كما أنّ العلامة الإعرابیة تتشابه بینهما 

فكل هذه تتشابه بین  علاوة على التأنیث والتذكیر، والإفراد والتثنیة والجمع، –علیه 
  . المتعاطفین على أساس من التناسب بین التابع ومتبوعه

جهت قراءتها ضمن باب العطف  هذه المواضع منو  ما جاء في قوله التي وُ
امِ وَ (( : سبحانه وتعالى لٍ مِنَ الْغَمَ لَ هُمُ اللَّهُ فِي ظُ أْتِیَ لاَّ أَنْ یَ ونَ إِ رُ نْظُ لاَئِكَةُ هَلْ یَ  الْمَ

قُضِيَ  ورُ  وَ جَعُ الأُْمُ ى اللَّهِ تُرْ إِلَ رُ وَ   . )3())الأَْمْ
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بالجرّ بدلاً من الرفع، وذلك كما یظهر " الملائكة"في هذه الآیة الكریمة قراءة  ورد
جة من قرأ وحُ ... قرأ أبو جعفر والملائكة بالجرّ والباقون بالرفع : "في قول الطبرسي

ه عطفها على الغمام أي ؛ فإنّ وفي ظلل من ، في ظلل من الغمام والملائكة بالجرّ
أي إلا أن ،الملائكة أي جماعة من الملائكة وقراءة السبعة بالرفع عطفاً على قوله االله

لا أن یأتیهم الملائكة   . )1("یأتیهم االله وإ
اشتمل كلام الطبرسي السابق على قراءة قرآنیة كریمة لأبي جعفر، وهو لیس من 

والملائكةِ، بالجر ولیس بالرفع، في حین قرأ باقي  :السبعة، بل هو من العشرة، إذ قرأ
  . )2(السبعة بالرفع

وواضح لنا من خلال ما سبق أنّ القراءة الكریمة متعلقة بالعطف، إذ إنّ الحالة 
الإعرابیة للملائكة قد وصلت من خلال حرف العطف، ولكلّ وجه من القراءة توجیهه 

من الوصول  ى أي شيء آخر، إذ لا بدَّ المعتمد على العطف بالدرجة الأولى، ولیس عل
في الآیة " الملائكةِ "إلى المعطوف علیه الذي یمثل الحالة الإعرابیة التي تكونت لـ 
على لفظ " الملائكة"الكریمة، فإنّ قراءة الرفع التي علیها جمهور القراء عُطفت فیها 

في حین أنّ قراءة الجر فإن إلا أن یأتیهم االله وتأتیهم الملائكة، : ، والمعنى"االله"الجلالة 
ا على " الملائكة" ویختلف تقدیر حرف الجر وفقاً " الغمام"أو على " ظلل"معطوفة إمّ

في ظلل من الغمام وفي : كان التقدیر" ظلل"لأیهما عُطفت علیه، فإن عُطفت على 
ا إذا كان العطف على  في ظلل من الغمام ومن : فإنّ التقدیر" الغمام"الملائكة، أمّ

  . )3(لائكةالم
، والقراءة بالجر  علیه ستوجب معطوفاً توكما تبیّن فإنّ القراءة بالرفع  مرفوعاً

، وهو ما كان علیه توجیه القراءة الكریمة ضمن الآیة  علیه تستوجب معطوفاً  مجروراً
، إلا أن العلماء أشاروا  السابقة، و على الرغم من توجیه قراءة الجرّ توجیهاً لغویاً سلیماً

  . )4(قراءة الرفع أجود من قراءة الجر إلى أن
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في الآیة " الملائكة"یتضح لنا أن الطبرسي قد ذكر هاتین القراءتین في لفظ 
ها شاذة عن ل الحدیث في حُ ـجة كل منهما، وفصّ الكریمة، وبیّن حُ  ؛ لأنّ جة قراءة الجرّ

عنى في الآیة قراءة الجماعة، لذا استوجبت كثیراً من التبیین، ولكنه لم یذكر تقدیر الم
  . الكریمة بناء على القراءتین

ا فِي  ((: وفي موضع آخر یتعلق بالعطف، یقول االله سبحانه وتعالى لَّهِ مَ لِ
ضِ  ا فِي الأَْرْ مَ اتِ وَ اوَ كُمْ بِهِ اللَّهُ  ۗ◌ السَّمَ حَاسِبْ ُ ُ ی وه سِكُمْ أَوْ تُخْفُ ا فِي أَنْفُ دُوا مَ إِنْ تُبْ  ۖ◌ وَ

غْفِرُ  شَاءُ  فَیَ نْ یَ بُ لِمَ ذِّ عَ ُ ی َشَاءُ  وَ نْ ی دِیرٌ  ۗ◌ مَ ىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَ اللَّهُ عَلَ   . )1())وَ
قرأ ابن عامر وعاصم  : "ویعذب: فیغفر، والفعل: یقول الطبرسي في قراءة الفعل

، ویعذبُ،  بالرفع، وقرأ الباقون بالجزم فیهما: وأبو جعفر ویعقوب فمن جزم أنه . فیغفرُ
هم یطلبون أتبعه ما قبله ولم یقطعه منه،   وهذا أشبه بما علیه كلامهم، ألا ترى أنّ

المشاكلة ویلزمونها، فمن ذلك إن كان معطوفاً على جملة من فعل  وفاعل واشتغل عن 
الاسم الذي من الجملة التي یعطف علیها الفعل یختار فیه النصب، ولو لم یكن قبله 

م أحسن؛ لیكون مشاكلاً فكذلك ینبغي أن یكون الجز ... الفعل والفاعل لاختاروا الرفع
ا أن : لما قبله منه على أحد وجهین مّ ا أن یجعل الفعل خبراً لمبتدأ محذوف، وإ إمّ

  . )2("یعطف جمله من فعل وفاعل على ما تقدمها
تضمن كلام الطبرسي السابق حدیثاً عن عطف جملة على جملة، وذلك من 

: بي النجود، وابن عامر الشاميخلال القراءة القرآنیة الكریمة التي قرأ فیها عاصم بن أ
ه جعل  فیغفر، ویعذب، بالرفع، في حین قرأ باقي السبعة بالجزم، وحجة من رفع أنّ

، وقوله... واإن تبد: قوله یحاسبكم به االله، جواباً للشرط، ثم إنه ابتدأ جملة : شرطاً
ا حجة من قرأ بالج: جدیدة بالرفع، فقال ه فیغفرُ لمن یشاء، ویعذب من یشاء، أمّ زم فإنّ

كم"جزماً على العطف على " یغفر، ویعذب: "أجرى الفعلین ، فالعطف على "یحاسبْ
  . )3(المجزوم مجزوم أیضاً 
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 ُ بین سیبویه أن كلاً من القراءتین الكریمتین بالجزم والرفع صحیح، وهو مسموع ی
عن العرب، فإنّ العطف على جواب الشرط المجزوم إذا كان بالواو، أو بالفاء، أو بـ 

وهو ما علیه : الرفع، وهو ما علیه قراءة الرفع، والجزم: الأول: جاز لك فیه وجهان" ثم"
  . )1(قراءة الجزم

وبیّن المبرد الأمر ذاته في مثل هذه الحالة التركیبیة المتعلقة بأسلوب الشرط في 
، یعني ذلك أن الوجوه الإعرابیة "أن"اللغة، بل زاد على ذلك وجه النصب على إضمار 

ك، وأغفرُ لك، أو: لاثة جائزة في مثل هذه الحالة، یجوز لك أن تقولالث : إن تأتني أكرمْ
ه من مشاكلة  وأغفرْ لك، أو وأغفرَ لك، فالحالات الثلاثة جائزة، والجزم أوجه وأولى؛ لأنّ

  . )3(، وابن مالك)2(الكلام بعضه إلى بعض
، )4(ومن بینهم ابن یعیش النحویین في هذه القاعدة، ثرُ وقد تابع سیبویه والمبرد أك

  . ، وغیرهم)5(والسیوطي
ه اتكأ في كلامه الأكثر على قراءة  والطبرسي ذكر القراءتین الكریمتین، غیر أنّ
ه فصّله في  الجزم دون قراءة الرفع، إذ لم یفصّل الحدیث في قراءة الرفع، في حین أنّ

اءة الرفع، وهو ما یراه وهذا یعني أن الطبرسي یرجح قراءة الجزم على قر ، قراءة الجزم
  : الباحث كذلك، فإن قراءة الجزم أرجح من وجوه هي

ها تقوم على أساس المشاكلة بین الفعلین المعطوفین من جهة، وجواب الشرط : أولاً  لأنّ
  . من جهة أخرى، واللغة تسعى إلى التشاكل في كثیر من ملامحها

أساس العطف قائم على التماثل أن العطّف بالجزم أقرب من الاستئناف، لأنّ : ثانیاً 
بین المتعاطفین في العلامة الإعرابیة، والعدد، والتذكیر والتأنیث، لذا فقراءة الجزم 

  . أرجح
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علاوة على هذا كله فإنّ قراءة الجزم هي قراءة الجمهور، في حین أن قراءة الرفع : ثالثاً 
لى من المصیر قراءة عاصم وابن عامر الشامي، والمصیر إلى قراءة الجمهور أو 

  . إلى قراءة فرد أو اثنین من السبعة، واالله أعلم
ا أَیُّهَا (( : وفي موضع آخر یقول الطبرسي في توجیه قراءة قوله سبحانه وتعالى یَ

ا مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِ  عِبً لَ ا وَ وا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَكُمْ هُزُوً نُ لِكُمْ الَّذِینَ آمَ بْ نْ قَ
الْكُفَّارَ  اءَ  وَ یَ لِ ؤْمِنِینَ  ۚ◌ أَوْ نْ كُنْتُمْ مُ وا اللَّهَ إِ اتَّقُ   . )1())وَ
حجة من قرأ   .والكفَّار بالجر، وقرأ الباقون بالنصب: قرأ أهل البصرة والكسائي "

ه حمل الكلام على أقرب العاملین، وهو عامل الجر، وحجّة من نصب أنّه  بالجر أنّ
ه قالعطف على الع   . )2("لا تتخذوا الكفار أولیاء: امل الناصب، فكأنّ

قراءة أهل : الأولى: اشتمل كلام الطبرسي السابق على قراءتین كریمتین هما
ا : قراءة باقي السبعة: والكفارِ، بالجر، والثانیة: البصرة والكسائي ، بالنصب، أمّ والكفارَ

والكفارَ أولیاء، فكان حقه .. .نلا تتخذوا الذی: من نصب فقد أجراه عطفاً على قوله
من قبلكم ومن : النصب، أما من جرّ فقد عطفه على ما قبله من حرف الجر، والتقدیر

  . )3(الكفار
ولا یتعلق الأمر بمجرد اختلاف في القراءة القرآنیة، واختلاف في طبیعة العامل، 

ن، وذلك أنّ قراءة من أثر في المعنى لهذا الاختلاف في القراءتین الكریمتی بل لا بدَّ 
النصب تعني ألا یتخذ الذین آمنوا الكفار أولیاء، في حین أنّ قراءة الجر تعني أنّ 
، ومن هنا یظهر الاختلاف  الكفار داخلین في الذین استهزأوا بالدین، واتخذوه لعباً ولهواً

  . )4(في المعنى بین القراءتین الكریمتین
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لى أساس من التمازج التركیبي بین وتقوم هذه المسألة في تركیبها النحوي ع
ه قد یصلح أن یكون " الكفار"عاملین اثنین، كل منهما یطلب المعمول  " تتخذوا"وذلك أنّ

هو العامل، " من قبلكم"النصب، وقد یصلح أن یكون " الكفار"هو العامل، فیكون حق 
، غیر أنّ أقربهما هو حرف الجر، ومن هنا فإن أكث" الكفار"فیكون حق  ر النحاة الجرّ

قالوا بأن أولى العاملین بالعمل هو الأقرب إلى المعمول، أي أن حرف الجر أولى 
راء بالعمل، وعلى هذا كان كلام أهل البصرة، وتابعهم به الكسائي، في حین أنّ القُ 

أكثرهم من الكوفة، فقرأوا بالنصب بدلاً من الجر، وهو على اعتبار العامل الأول، وهو 
  . )1(النصب في قراءة الجمهور" الكفار"فكان حق " ذواتتخ: "قوله تعالى

وبناء على ما سبق یتضح لنا أنّ الطبرسي قد أورد حدیثاً مقتضباً عن القراءتین 
الكریمتین، قراءة النصب وقراءة الرفع، ولم یتوسع كثیراً في توجیه هاتین القراءتین، إذ 

، ولكن هذا المعمول جاء من طریق العطف،  هما من قبیل تنازع عاملین معمولاً واحداً
  . فكان إما معطوفاً على هذا، أو معطوفاً على ذاك، وبه جاءت القراءتان

  : للأسباب التالیةویرى الباحث أن قراءة النصب أرجح من قراءة الجر 
ها في المعنى أشمل : أولاً  ن كانت عطفاً على العامل الأول، إلا أنّ لأنّ قراءة النصب وإ

الجر، وذلك أن قراءة الجر تدخل الكفار في الذین استهزأوا، في  من القول بقراءة
فیكون " تتخذوا"حین أن قراءة النصب تجعل من هؤلاء الكفار مطلوبین للفعل 

تتخذوا الكفار أولیاء، وهو ما دلت علیه القراءة بالجر، وفیه : المعنى على ذاك
  . زیادة، لذا فهي أولى

سابقاً فإنّ قراءة الجمهور أولى  اءة الجمهور، وكما مرَّ أنّ قراءة النصب تمثل قر : ثانیاً 
  . من قراءة فرد أو اثنین، واالله أعلم

ومن المواضع التي اعتمد فیها توجیه القراءة القرآنیة الكریمة على العطف ما 
هِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ ((: جاء في حدیث الطبرسي عن قوله سبحانه وتعالى یْ نَا عَلَ كَتَبْ وَ

نِ لنَّفْسِ وَ بِا یْ نَ بِالْعَ یْ وحَ قِصَاصٌ الْعَ الْجُرُ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَ الأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَ وَ
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هُ  ۚ◌  ةٌ لَ نْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَ ئِكَ هُمُ  ۚ◌ فَمَ ا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَ حْكُمْ بِمَ مْ یَ نْ لَ مَ وَ
ونَ    . )1())الظَّالِمُ
العینُ، وما بعده كله : قرأ الكسائي : "قول الطبرسي في قراءة الآیة الكریمةی

بو عمرو كلها بالنصب، إلا قوله بالرفع، وقرأ أبو جعفر وابن كثیر وابن عامر وأ
هم قرأوا بالرفع، والباقون ینصبون جمیع ذلك) والجروح قصاص ( جة من نصب وحُ . فإنّ

أن یجعل الواو للاشتراك في نصب أن، ولم  العین وما بعده أنه عطف ذلك كله على
ا من رفع بعد النصب، فقالیقطع الكلام عمّ  إن : ا قبله، كما فعل ذلك من رفع، وأمّ

ه یحتمل ثلاثة أوجه أن تكون الواو عاطفة : أحدها: النفس بالنفس والعین بالعین، فإنّ
ه حمل ال: والثاني ،جملة على جملة كما یعطف المفرد على المفرد كلام على إنّ

ه إذا قال قلنا لهم النفس : ، فمعناه)وكتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس(  :المعنى؛ لأنّ
: ( أن یكون عطف قوله:  والوجه  الثالث... بالنفس، فحمل العین بالعین على هذا

ن لم یؤكد  ،على الذكر المرفوع  في الظرف  الذي هو  الخبر)  والعین بالعین  وإ
ه یحتمل  هذه الوجوه الثلاثة التي ... لضمیر  المنفصلالمعطوف علیه با فمن رفعه فإنّ

  . )2("ذكرناها
: وفي موضع آخر مشابه للموضع السابق یقول االله سبحانه وتعالى

هَاجِرِینَ (( ونَ مِنَ الْمُ لُ ونَ الأَوَّ السَّابِقُ الأَنصَارِ وَ هُ  وَ وهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّ عُ الَّذِینَ اتَّبَ وَ
زُ عَنْ  وْ دًا ذَلِكَ الْفَ هُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَ أَعَدَّ لَ ْهُ وَ ضُواْ عَن رَ هُمْ وَ

ظِیمُ    . )3())الْعَ
والأنصار، بالرفع : قرأ یعقوب: " فیقول" والأنصار"یتحدث الطبرسي عن قراءة 

". والأنصارِ، بالجر: ءة المشهورةوهي قراءة عمر بن الخطاب والحسن وقتادة، والقرا
: ، ومن قرأ بالجر عطفه على"السابقون: "فمن قرأ بالرفع عطفه على قوله

  . )4("المهاجرین"
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فكلام الطبرسي السابق یشیر إلى اختلاف في العطف، إذ إن قراءة الرفع 
تستوجب العطف على مرفوع، وقراءة الجر تستوجب العطف على مجرور، والكلام 

  . على هذه القراءةفي القراءة السابقة نفسه  الذي قیل
لِقُ  ((: وكذلك الحال في قراءة قوله سبحانه وتعالى نطَ لاَ یَ یَضِیقُ صَدْرِي وَ وَ

ونَ  ى هَارُ لَ سِلْ إِ   . )1())لِسَانِي فَأَرْ
قرأ یعقوب ویضیق  : "ویضیق، ولا ینطلق: إذ یقول الطبرسي في قراءة الفعلین

من قرأ ﴿یضیق﴾ ﴿ولا ینطلق﴾ بالرفع ... والباقون بالرفع ولا ینطلق بالنصب فیهما،
أخاف أن : عطف على ﴿أخاف﴾، ومن قرأ بالنصب عطف على ﴿أن یكذبون﴾، أي

  . )2("یكذبون وأن یضیق صدري ولا ینطلق لساني
  

  المخففة" أنْ "  4.3
نُ ((: وتظهر هذه المسألة في قراءة قوله سبحانه وتعالى ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ ذَا یَ وا إِ

ُوهُ  سَمčى فَاكْتُب ىٰ أَجَلٍ مُ لَ نٍ إِ نْتُمْ بِدَیْ دْلِ  ۚ◌ تَدَایَ نَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَ یْ كْتُبْ بَ لْیَ أْبَ كَاتِبٌ  ۚ◌ وَ لاَ یَ وَ
هُ اللَّهُ  ا عَلَّمَ كْتُبَ كَمَ ُ  ۚ◌ أَنْ یَ بَّه تَّقِ اللَّهَ رَ لْیَ هِ الْحَقُّ وَ یْ لِلِ الَّذِي عَلَ مْ ُ لْی كْتُبْ وَ خَسْ  فَلْیَ بْ لاَ یَ وَ

ئًا  مِلَّ هُوَ  ۚ◌ مِنْهُ شَیْ ُ سْتَطِیعُ أَنْ ی ا أَوْ لاَ یَ هِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفً یْ إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَ فَ
دْلِ  یُّهُ بِالْعَ لِ لِلْ وَ مْ ُ نِ مِنْ رِجَالِكُمْ  ۚ◌ فَلْی اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْ جُ  ۖ◌ وَ نِ فَرَ یْ جُلَ كُونَا رَ مْ یَ إِنْ لَ لٌ فَ

ىٰ  ا الأُْخْرَ حْدَاهُمَ ا فَتُذَكِّرَ إِ حْدَاهُمَ نَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِ ضَوْ َانِ مِمَّنْ تَرْ أتَ رَ امْ لاَ  ۚ◌ وَ وَ
ا دُعُوا  ذَا مَ أْبَ الشُّهَدَاءُ إِ ىٰ أَجَلِهِ  ۚ◌ یَ لَ ا إِ ا أَوْ كَبِیرً ُوهُ صَغِیرً وا أَنْ تَكْتُب لاَ تَسْأَمُ لِكُمْ  ۚ◌ وَ ذَٰ

وا أَقْسَ  ُ تَاب أَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْ لشَّهَادَةِ وَ مُ لِ أَقْوَ ةً  ۖ◌ طُ عِنْدَ اللَّهِ وَ ةً حَاضِرَ لاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَ إِ
وهَا  ُ كُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُب یْ سَ عَلَ یْ نَكُمْ فَلَ یْ ونَهَا بَ تُمْ  ۗ◌ تُدِیرُ عْ ایَ ذَا تَبَ أَشْهِدُوا إِ ُضَارَّ  ۚ◌ وَ لاَ ی وَ

لاَ شَ  إِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  ۚ◌ هِیدٌ كَاتِبٌ وَ وا فَ لُ إِنْ تَفْعَ وا اللَّهَ  ۗ◌ وَ اتَّقُ كُمُ اللَّهُ  ۖ◌ وَ لِّمُ عَ ُ ی اللَّهُ  ۗ◌ وَ وَ
  . )3())بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 
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: أن تضل إحداهما، وذلك في قول الطبرسي: وتظهر القراءة الكریمة في قوله
والوجه في قراءة حمزة إن ... تحهاقرأ حمزة  وحده إن تضل بكسر الهمزه والباقون بف "

ه جعل  للجزاء، والفاء في قوله جواب الجزاء،  )أن(تضل أحدهما بكسر الهمزة، وهو أنّ
فرجل : رفع بكونهما وصفاً للمنكورین وهما المرأتان في قوله وجزاؤهوموضع الشرط 

كون فمن یشهد فرجل وامرأتان، ویجوز أن ی: وامرأتان، خبر ومبتدأ محذوف، وتقدیره
فرجل : رجل مرتفعاً بالابتداء، وامرأتان معطوفتان علیه، وخبر الابتداء محذوف، وتقدیره

ممن ترضون من الشهداء، فیه ذكر یعود إلى الموصوفین : وامرأتان یشهدون، وقوله
الذین هم رجل وامرأتان، ولا یجوز أن یكون فیه ذكر لشهیدین المتقدم ذكرهما لاختلاف 

شهیدین منصوبان ورجل وامرأتان إعرابهما الرفع، فإذا  لا ترى أنّ إعراب الموصوفین، أ
ما هو وصف لقوله فرجل وامرأتان  كان كذلك علمت أنّ  الوصف الذي هو ظرف إنّ

الشرط   دون من تقدم ذكرهما من الشهیدین، والشرط وجزاؤه وصف لقوله وامرأتان، وأنّ 
مكناهم في الأرض أقاموا  الذین إن((: جملة یوصف بها، كما یوصل بها، في قوله

جزاء في موضع ) أنْ (تضل فیمن جعل  واللام التي هي في قوله أنْ . )1())الصلاة
نّ  ما حركت بالفتح لالتقاء الساكنین، ولو كسرت للكسرة  قبلها لكان جائزا في جزم، وإ

  . )2("القیاس
ففة المخ" أن"اشتمل كلام الطبرسي السابق على قراءة لحمزة الزیات تحولت فیه 

" إنْ "من فتح الهمزة إلى كسرها، فانتقل المعنى بناء على ذلك إلى معنى الشرط، إذ 
ه تحرك بالفتح لالتقاء الساكنین، ویجوز " تضلَّ "شرطیة، والفعل  بعدها مجزوم، غیر أنّ

ا قراءة الفتح    . )3(لئلا تضل: فقد أراد إدخال اللام، والتقدیر" أنْ "أن یتحرك بالكسر، أمّ
ا  إنْ : ءة حمزة بالكسرومعنى قرا تضل إحداهما فمن أجل أن تذكرها الأخرى، أمّ

  . )4(أن تنسى إحداهما، فتذكرها الذاكرة: معنى قراءة الجمهور فهو
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وقراءة الجمهور جاءت لتدل على سبب وجود التذكیر، وهو الإضلال، إذ قد 
ه سبب الإذكا: یقول قائل ر، فإن ذكر لماذا ذُكر الإضلال هاهنا؟ فیكون الجواب أنّ

أعددته من : الضلال هاهنا لیس من أجل الضلال، بل من أجل التذكیر، كقول القائل
ه إخبار عن  أجل أن أدعم الحائط أنْ  یمیل، فلیس الإعداد طلباً لمیلان الحائط، بل إنّ

 أنْ "علة ذلك الدعم، فكذلك هاهنا، فقد أخبر سبحانه وتعالى عن علة التذكیر وهو 
  . )1(للتذكیرولیس طلباً " تضل

وفقاً لقراءة الجمهور یستوجب لاماً محذوفة لإتمام المعنى، " أن تضل"والتركیب 
لأن تضل إحداهما، فإن اللام هاهنا هي المبینة للمعنى، وهو ما أشار إلیه : والتقدیر

  . )2(سیبویه في كلامه
عضهما نلحظ أنّ القراءتین الكریمتین قریبتان من ب وبناء على ما سبق یمكننا أنْ 

 أنْ "قراءة الجمهور ذكرت العلة قبل ذكر السبب، فإنّ علة التذكیر هي  في المعنى، فإنّ 
قراءة حمزة الزیات ذكرت الشرط والجواب، فإن ضلت  ، في حین أنّ "تضل إحداهما

خرى، فالقراءة على ذلك معتمدة على الشرط والجواب في الوصول إحداهما ذكرتها الأُ 
  . نه الطبرسي في شرحه الطویل للقراءة الكریمةإلى المعنى، وهو ما بیّ 

  : وفي نهایة هذا الفصل نتوصل إلى النتائج الآتیة
لم یكن الطبرسي مرجحاً للقراءات القرآنیة التي وردت في باب التوابع وحروف . 1

المعاني، بل كان مكتفیاً بذكر القراءة الكریمة، وبذكر وجهها، وقلیلاً ما یتطرق 
  . لمعانيإلى الحدیث عن ا

اعتمد الطبرسي في توجیه القراءات القرآنیة على الجانب التركیبي النحوي، ولم . 2
  . یعتمد على النواحي الدلالیة السیاقیة

إنّ أكثر العلماء السابقین الذین أخذ عنهم الطبرسي في حدیثه عن توجیه القراءات . 3
راء السبعة، إذ أشار الحجة للق: القرآنیة هو أبو علي الفارسي، وخاصة من كتابه

الطبرسي إلیه صراحة في غیر موضع من مواضع توجیه القراءات القرآنیة 
  . الكریمة
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  . 85: ، ص2: شرح أبیات سیبویه، ج. السیرافي. 2
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، وذلك  .4 كان الحدیث عن القراءات القرآنیة ضمن حروف المعاني قلیلاً جداً كما رأیناً
الباحث على أمثلة كثیرة على هذا  طقي بهذه الحروف، فلم یعثرْ لقلة التحول النُ 

ن التراكیب، بل وجد موضعاً واحداً تناول فیه الطبرسي الحدیث عن واحد النمط م
 . من حروف المعاني
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 الخاتمة
وفي نهایة هذه الدراسة لا بدّ للباحث أن یشیر إلى أهم النتائج التي توصل 

  :إلیها، وذلك كما یلي
ه عن ثیعتمد الطبرسي على الناحیة التفسیریة قبل كلَّ شيء في إیراد حدی  

ثم  ،فهو یبدأ حدیثه بتناول الآیة من حیث جوانبها التفسیریة، الكریمةیة القرآنیة الآ
 ُ ثم ، ثم یورد ما جاء فیها من لغات العرب إن وجد، بینهایتناول القراءات القرآنیة وی

یتناول الطبرسي آیات القرآن الكریم تفسیراً  وهكذا ، یتناول القضایا اللغویة العامة
قراءة الكریمة معزوة لصاحبها دون أن یفصّل كثیراً في الحدیث عنها ویورد ال، ناً یوتبی

  وهذا المنهج العام لإیراد القراءات القرآنیة الكریمة وتوجیهها في كتابه مجمع البیان
تناول الفصل الأول من هذه الدراسة الحدیث عن القراءات القرآنیة وتوجیهاتها 

الإسناد، وتتمثل بالمبتدأ والخبر، عند الطبرسي في باب المرفوعات، وهي عناصر 
والفاعل، ونائب الفاعل، إذ وردت مجموعة من القراءات القرآنیة التي تدخل ضمن هذا 
الباب النحوي، اشتملت القراءات القرآنیة عند الطبرسي ضمن باب المرفوعات على 

ك لمجموعة من التحولات، كان من أهمها التحول من الرفع إلى النصب، ووفقاً لذ
  . تحول المعنى من معنى الفاعلیة أو الإخبار إلى معنى المفعولیةی

كانت القراءات القرآنیة المتعلقة بالفاعل تتداخل مع معنى المفعول به، وذلك 
الفعل على معنى التشارك بین  عائد إلى طبیعة المعنى التشاركي في الفعل، إذ یدلّ 

  . ن القراءتینالفاعل والمفعول به، مما یجعل المعنى متقارباً بی
ندر أن یوجد تحولات تركیبیة ضمن قراءة الفعل المبني للمجهول، مما یترتب 

  . علیه ندرة المواضع التي تتناول التحولات النحویة ضمن نائب الفاعل
كان حدیث الطبرسي منصباً على جمیع الاحتمالات الواردة في القراءة الكریمة، 

  . عة فحسبولم یكن مكتفیاً بذكر القراءات المرفو 
أما الفصل الثاني فقد اشتمل على حدیث عن توجیهات الطبرسي للقراءات 
القرآنیة ضمن باب المنصوبات، وهي المفعول به والمشبه بالمفعول به، وكافة 
المفاعیل، والمنادى والمستثنى، وكانت القراءات القرآنیة التي تعلقت بالنصب كعلامة 

ُستغرب منه، إذ إعرابیة أكثر القراءات وروداً عند   نّ أالطبرسي، وهو أمر لا ی
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المنصوبات في العربیة لها الحظ الأوفر والنصیب الأعلى في عناصر الجملة التركیبیة 
  . خاصة ما هو خارج عن العمد

و كان  ،واعتمد الطبرسي على مصادر سابقة في تعلیل القراءات و توجیهها
هأو یركز على بعض الجوانب التركیبیة  كانت القراءة  إذا ،توضیح القراءة یتوسع في نّ

ق يّ تحتاج إلى تفسیر نحو    .معمّ
لا یظهر للباحث تماماً المنهجیة التي یسیر وفقها الطبرسي في إیراد القراءات، 
فتارة نجده یورد القراءات للقراء السبع فحسب، فلا یذكر قراءة شاذة في الموضع نفسه، 

ئ من العشرة، أو من الشواذ، فالمنهجیة التي خرى نجده یذكر القراءة ویأتي بقار أُ وتارة 
القراءة التي یوجد في  وأنّ  ،متسقةیسیر وفقها الطبرسي في إیراد القراءات القرآنیة غیر 

توجیهها بعض الإشكال تأخذ حیزاً من تفكیر الطبرسي وتفسیرها والقراءة التي تحمل 
   .على الظاهر لا یدخل في تفصیل توجیهاتها

، ولم ي توجیه القراءات القرآنیة على الجانب التركیبي النحويّ اعتمد الطبرسي ف
یعتمد على النواحي الدلالیة السیاقیة، وقلما نجده یتناول المعاني، بل یكتفي بالحدیث 

  . عن التراكیب فحسب
أكثر العلماء الذین أخذ عنهم الطبرسي في حدیثه عن توجیه القراءات  إنّ 

الحجة للقراء السبعة، إذ أشار : خاصة من كتابهالقرآنیة هو أبو علي الفارسي، و 
  . الطبرسي إلیه صراحة في غیر موضع من مواضع توجیه القراءات القرآنیة الكریمة

ا الفصل الثالث فتخصص للحدیث عن القراءات القرآنیة الكریمة وتوجیهاتها أمّ 
ات عند الطبرسي ضمن باب التوابع وحروف المعاني، وقد كان الحدیث عن القراء

القرآنیة ضمن حروف المعاني قلیلاً جداً كما رأینا، وذلك لقلة التحول النطقي بهذه 
الحروف، فلم یعثر الباحث على أمثلة كثیرة على هذا النمط من التراكیب، بل وجد 

  . موضعاً واحداً تناول فیه الطبرسي الحدیث عن واحد من حروف المعاني
الطبرسي كان موضوعیاً في حدیثه ویشیر الباحث ضمن هذه الخاتمة إلى أن 

عن التوجیهات النحویة للقراءات القرآنیة، إذ لم یظهر أثر لمذهبه المتشیع في توجیهات 
نّ  ما كان یتحدث عن تلك القراءات القرآنیة انطلاقاً من توجیهات تلك القراءات القرآنیة، وإ

 . ةالعلماء لها من قبله، ولم یكن له رأیه النابع من أفكاره الشیعی
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